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4۳ 
۳" ت ابن تيمية» أحمد بن عبدالحلیم» ت ۷۲۸ه. 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار/ تأليف أبي العباس 
أحمد بن تيمية ؛ دراسة وتحقيق محمد بن عبدالله السمهري 
ط۱ . - الریاض: دار بلنسية» ٩۱٤۱هھ/٩۱۹۹۰م‏ 
۹٩-ص‏ ؛ ۲4۷ سم 


ردمك ۰۹-۸ ٩۹٩۹٩۰-۷٤۳‏ 
.١‏ الحنة والنار ۲ . الثواب والعقاب في الإسلام . 
أ. السمهري» محمد بن عبداللهء محقق ب. العنوان. 


رقم الإيداع ٠٤١/١٤٤١‏ 


ردمك ۸ ۔ ۰۹ ٩۹٩۹٩۰-۷٤۳‏ 


الحمد لله رب العالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» والصلاة والسلام 
على خاتم الأنبياء وامرسلين نبينا حمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد. . 

فقد شاع واشتهر على ألسنة كثير من الدارسين لمسائل العقيدة الول بان 
شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إ أل ازل فا النار» وأن له في ذلك رسالةء وان 
ما كتبه تلميذه العلامة ابن القيم في كتابه : «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» في 
الباب السابع والستين حول هذه المسألة - مسألة فناء النار- قد استقاه من كلام 
شيخه ابن تيمية في تلك الرسالة(›. 

وأثناء بحثي في محطوطات دار الكتب المصرية عثرت على نسخة خطية 
لرسالة محطوطة في هذا الموضوع وقد تبين لي - کا سيأتي - أنها هي رسالة شيخ 
الإسلام المشار إليها"). وقد رغبت في تحقيقها وإخراجها وذلك لعدة أسباب 
جلها فيم يلي: - 

أولا: أن هذه الرسالة م تنشر حتى الآن ضمن مؤلفات الشيخ المطبوعة . 

ثانيا: أن هذه النسخة نادرةء مع أن بعض العلهاء حرصوا على الحصول 
عليهاء يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: «ولقد كان أملي كبيراً أن أجد 


)١(‏ انظر (ص )٠١‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر (ص ۱۲). 


الرد على سن قال بفناء ا ءالنا 


TT N 
ف «مجموع الفتاوى» التي حهمعها الشيخ‎ EY رسالة ابن تيمية هذه‎ 
عبدالرحن بن محمد بن قاسم في خمسة وثلاثين مجلدًا» ولكني - مع الأسف - م‎ 
أجد هما ثرا في شيء منهاء بعد تقليبي ها كلها والاستعانة بالفهارس التفصيلية‎ 


الموضوعة ها. . .)0). 
ثالثا: كثرة السائلين عن رأي شيخ الإسلام وة ق سال ار 
فلعل في نشر هذه الرسالة إجابة لذلك. 


رابعا: أن خصوم شيخ الإسلام جعلوا من هذه الرسالة ذريعة للنيل منه 
والطعن فيه منذ عصره» وعلى رأس هؤلاء الشيخ علي بن ا السبكي المتوفي سنة 
۷ه فقد آلف رسالة بعنوان «الاعتبار ببقاء الحنة والناں. وهي رد على رسالة 
الشيخ التي هي و البحث» وقد تحامل السكن في هذه الرسالة في الرد على 
شيخ الإسلام ول ينصفه» ثم شَفَتٌ رسالته تلك طريقها إلى عام المطبوعات» 
وصارت منشورة بسعي خحصوم شيخ الإسلام المعاصرين ومن سار في رکاہم › 
فکان لابد من وضع الأمر في نصابه» کا سیاي إن شاء الله" . 

خامسا: أن ندرة نسخ هذه الرسالة جعلت الآراء تتضارب في إثباتها ونفيها 
بالنسبة لشيخ الإسلام كا نراه في كلام الدكتور علي الحربي› في رسالة له مطبوعة 


متداولة5). 


)١(‏ مقدمة كتاب: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء انار للصنعاني تحقيق وتعليق الشيخ 
الألباني (ص .)٠٤‏ 

(۲) طبع هذا الكتاب بمطبعة الترقي بدمشق عام ٠١٤١‏ ه وتوجد منه نسخة خطية» بمكتبة 
جستربتي بدبلن بهولندا ضمن مجموعة برقم 1/۳٤٠١٥‏ . 

(۳) (ص ۱۹ -۲۳). 

)٤(‏ هي رسالة بعنوان : «كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار» طبع سنة ٠‏ هه وسيأتي مناقشة 
بعض ما فيها عند دراسة الکتاب إن شاء الله ( ص۱۹ - .)٠١‏ 


الود على صن قال بفنا .الجنة والناد ا 


EERE 


هذا NY E E‏ النحو التالي: 
القسسم الأول: دراسة الكتاب ومنهجي في تحقيقه› والتعليق عليه» ووصف 
ما اعتمدت عليه من نسخ الكتاب ويشتمل على المباحث التالية : 


ا المبحث الأو ل: تسمية الكتاب . 

. المبحث الثانمي: نسبته للمؤلف‎ ٣ 

۳.المبحث الثالث: موقف شيخ الإسلام من مسألة فناء النار واراء العلاء في 
ذلك وموقفهم من نسبة هذه المسألة إلى شيخ الإسلام . 

. المبحث الرابع: بيان منہجى في تحقيق الكتاب والتعليق عليه‎ ٤ 

0 المبحث الخامس: وصف ما اعتمدت عليه من نسخ الكتاب. 


الود على صن قال بفناء الجنة والناء_ 

س ي ىى ى ىى 
القتسم الأول 

«دراسة الكتاب» ومنهجي في تحقيقه والتعليق عليه » ووصف ما اعتمدته ني التحقيق من نسخه» 

ویشمل عدة مہا حث ر 


المبحث الأو ل: تسمية الكتاب 


لم أقف همذه الرسالة على تسميةٍ معينة من مؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ا ه العلامة ابن القيم : 

o‏ الت شيخ الإسلام- قَدس الله روحه فقال ل هذه و 
عظيمة کبيرة ولم بحب فيها بشيءء فمضى على ذلك زمن › فكب فیها مُصنفّه 
المشهور- عليه رحة الله _ (» . 

لكن هذه ليست تسمية اصطلاحية کا ترى. . . وهذا تعدد عنوانهاء 
فنسخة المكتب الإسلامي جاء في بدايتها ما نصه : «قال شيخ الإسلام أبوالعَبّاس 
أحمد بن تيمية - رحه الله تعالى - في رسالته في «الرد على من قال بفناء الحنة والنار» 
«ما نصه. . . .)0). 

وهذا العنوان يوافق مادکره اوم ابن عبد اهادي حیث ذکر من مۇلفات 
الشيخ «قاعدة في الرد على من قال ب بفناء الحنة والنار»" . 

أَمُّا نسخة. دار الكتب اللصريةد) فكتب فوق بدايتها من الحهة اليمنى 


.)٤٤١ شفاء العليل (ص‎ )١( 

(۲) صورة الصفحة الأولى من نسخة المكتب للحي كا في مقدمة (رفع الأستار) (ص .)٥۳‏ 
(۳) انظر: «العقود الدرية» (ص 1۷). 

.)۲۹ سيأتي التعریف با (ص‎ )٤( 


ال على سن قال بفنا ا والنا 


للصفحة ما نصه ET EY‏ وقد تنازع اناس في ذلك على ثلاثة 
أقوال» . وذكر الثلاثة( . 

وهذا العنوان مطابق لمضمون الكتاب . 

ولكن جاء في بداية الرسالة بعد البَسمَلَّة والحمد لَة ما نصه «مسألة في الرد 
على من قال بفناء الجنة والنار» وعلى من قال" . كالفارابية وذكر اختلاف الناس». 

E a e O E a E 
على من قال بمَناء الجن والنار وبقائهماء وبيان الصواب من ذلك» ثم كتب عقب‎ 
ذلك ما نصه: «هذا في نسخة» . ومقتضى ذلك أن هذه الرسالة اختلفت عناوين‎ 
نسخها بناءٌ على فهم الناسخ لمضمون الرسالة عند نسخها.‎ 

وام ما أحد خصوم الشيخ افر الشيخ عل ي السك 
المتوفى سنة ۷٠١١‏ هجرية › فقد الف ا بعنوان «الإعتبار ببقاء الحنة والتا وهي 
رَد على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيها: «وبدأنا بالنار» لأنا وقفنا على 
تصنيفبٍ لبعض أهل العصر في فنائها» «». فجعل موضوع الکتاب كا ترى أمرًا 
واحدًا وهو «فناء النار» . 

وقال الدكتور علي الحربي: إن الرسالة «رَدٌ على من قال بمناء النار» وإغها 
هذا لا يصح استدلال الخصوم بها على أن ابن تيمية يقول ياء النارء لأنها حجة 
عليهم لا هم » كا هو صريح عنوان الرسالة المزعومة5. 

وما تقدم يظهر لنا أن الکتاب تعددت تسمیته فیا توفر لذينا من نسّخه 
ا لخطية ء وفي بيان بعض العلاء والباحثين لموضوعه . 


./١ نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 
بياض في النسخة.‎ )۲( 
. )۸۲ «کشف الأستار» (ص‎ )٤( (ص 1۷) من الرسالة المذكورة.‎ )۴( 


الود س لی سن ق قال ا ا اسا 


وخلاصة ذلك : أنه تارة أطلق على الكتاب أنه n‏ بمناء الحنة 
والنار» . 
وتارةٌ أطلق عليه إنه : «تصنيف في فناء النار» . 
وتارة أطلق عليه «فصل في ناء اة والنّارء وقد تنازع الناس في ذلك على 
ثلاثة أقوال» . 
وهذا الإطلاق الأخير هو المطابق لمضمون الكتاب فعلا. . 
أما الاطلاق الأول ؛ وما رَنّب عليه الدكتور الحربي فغير ملم لأن هذا 
لمران لس من لح الف ور شيع اإساد ي تيبة وس انه نوم 
لدينا من نسخ الكتاب الحطية » كا أنه ليس مطابقا لواقم مضامين الكتاب» كا 
أما الاطلاق الثاني : فهو صادر من خصم في معرض الرد والانتقاد لشيخ 
الإسلام فاقتصر في عَنْوَنّة الكتاب على بعض مضامينه» التي يريد الد عليهاء 
مع أن مضامين الكتاب أعَمْ من ذلك» كا صرح به السّبّكي نفس في كتابه المتقدم 
الإشارة إليه فقال : «وقد وقفت على التصنيف ال مذكور وذكر - يعني شيخ کک 
فيه ثلاثة أقوال في فتاء الينة والنار»(). 
وعلى ذلك يكون العنوان المطابق لواقع الكتاب هو: 
«الرد على من قال بفناء الجنة والنارء وبيان الأقوال فى ذلك». 
وهو أقرب شىء لأحد عناوين نسخة دار الكتب المصرية كا سبق ذكره. 
وها لةه عترانا للكتابت واه الرفى للصرات: 


(1)«الاعتبار ببقاء اة والنار» للسبكي (ص 1۷). 


اا غا س ن قال با اا لا 


E‏ پ ي ي و چ چ چ ج ی چ ي 


تعتبر نِسَبَةَ هذا الكتاب إلى مؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية مرا هاما نظرًا 
لما وقع في ذلك من اختلاف بين الباحثين والمفهرسين» وشمل الخلاف المؤيدين 
للشيخ والمعارضين له» ووصل الأمر إلى حد إنكار وجود هذا التأليف لشيخ 
الإسلام» والحكم بوهم من نسبه إليه» وإن كان الذي نسَبَهُ مِنْ لصق الناس 
وأخبرهم به» وهو تلمیذه ابن القيم وبيان ذلك : - 

أن النسخة التي وجدّت من هذا الكتاب في دار الكتاب المصرية(٠‏ ل يكر 
فيها نسبتها إلى شيخ الإسلام » وبناءٌ على ذلك تردد المفهرسون في نسبتها للمؤلف»› 
فقالوا عند فهرستها: يظن أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية”. 

وتبغًا لذلك ذكر الدكتور عوض الله حجازي ي کاب «ابن القيم وموقفه من 
التفكير الإسلامي» أن تلك الرسالة مجهولة المؤلف» لكنه بم ذلك بقوله : «ويظهر 
أنها من مؤلفات ابن تيمية» . 


أا الدكتور علي ن علي جابر الحربي»› فتعدد إنكاره لوجود قول لشيخ 
الإسلام بفناء النارء أو وجود تأليف له في هذا الموضوع » وذكر أن ابن لقم وابن 
الوزير قد وما في نسبة ذلك إلى شيخ الإسلام» ثم راح يلتمس ها عذرا بان 


(۱) سیأتي التعریف با (ص‌۲۹). 
(۲) كذا في بطاقة فهرسة النسخة بدار الكتب المصرية . 
(۳) (ص ۳۱۰). 


الود چ ا قال ا ا انا _ 


الكال لله وحده وأن ذلك من الوعم سر رالذي ل لا ار N8‏ عن حد الثقة() . 
وي بعض الُرات ذكر أن ما صرح به ابن القيم من أ ن شیخه شيخ الإسلام 

صنف في هذه المسألة مصنفه المشهور لكنه لم يصل إلينا - حسب علمي - ولو نشر 
لأقام الدنيا وأقعدها خصومه”) . 

وني موضحٍِ ثانٍ قال: «ویغلب على ظني عدم وجوده» . 

وني موضع اخر قال: «إن الرسالة المزعومة»١).‏ 

فلا رأى الدكتور الحربي أن الشيخ الألباني ذكر قطعة من نسخة خطية» 
وجدّت لدى المكتب الإسلامي ومُصرّحٌ فيها بنسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام كا 
سيأتي توضيحه“ لا رأى الدكتور ذلك حاول دفع نسبتها لشيخ 
الإسلام فقال: «وأما الورقات الثلاث التي ذكر الألباني أنه وجدها في دشت ضمن 
مخطوطات المكتب الإسلامي» وصورها في مقدمته لكتاب (رفع الأستار 
للصنعاني› وأنہا لكاتب جهول من خطوط القرن الحادي e‏ 
لابن تيمية في الرد على من قال بفناء الحنة والنارءفلا تعتبر من مصنفات ابن تيمية 
لانتفاء الشروط المتبعة في مناهج البحث والتحقيق المعروفة عند أهل هذا ا 
ومن ذلك جهالة الكاتب»0 . 


TI oF CTA ^V «17 : «كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار» للدكتور علي الحربي‎ )١( 
LAY CAY VV V1 <¥* <14 c04 COA EY FE 

۳( المرجع السابق (ص ۸۲) . 

(۳) المرجع السابق (ص .)٤١‏ 

.)9٥٩۹ المرجع السابق (ص‎ )٤( 

. )۸۲ المرجع السابق (ص‎ )٥( 

»( المرجع السابق (ص ۸۲) . 


وقال : a e‏ لقي e RE‏ 
المشهور الذي لم يظهر منه شيء سوى الصفحات الثلاث المشار إليها سابقًا بأنها 
مجهولة الناسخ والتاريخ » ومفتقرة للشروط التبعة في مناهج البحث والتحقيق» 
ومعلوم عند أهل هذا الشأن ما يترتب على ذلك من عدم الثبوت»(٠.‏ 

ويمكن الجواب عن هذا ب) يلي: - 

أولا: أنه طالا صرح في هذه القطعَة بنسبة الكتاب لشيخ الإسلام» فلا 
يطْعَنُ في ذلك جَهالة تاريخ النسخة» ولا جَهالة ناسخهاء وحاولة الاستناد في دفع 
الثبوت إلى الشروط المتبعة في منامج البحث والتحقيق» بناء على جهالة اخ 
وتاريخ النسخ > فهذا غير مُسلّم» حيث لم يعرف في تلك المناهج والقواعد أن 
جهالة الناسخ » وجهالة التاريخ للنسخة نما يقدح أي منهم) في نسبتها لمؤلفها الصرح 
به في صدر النسخة) . 

ثانيا: أننا لو جعلنا جهالة الناسخ وتاريخ النسخ يقدحان في النسبة المصرح 
ہا للمؤلف لترتب ER NS EE SE‏ 
يوجد عليها اسم a‏ ولا تاریخ النسخ » > كا يعرف ذلك من مراجعة فهارس 
اللخطوطات . على أنه قد توفرت نسخة ثانية كاملة للكتاب وأثبت في اخرها اسم 
الناسخ » ومقابلته ها بأصلها. 

ثالثا: وما يؤيد صحة نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ما تضمنته 
من نصوص وإحالات . تتطابق مع النقول والمؤلفات التي تثبت نسيتها لشيخ 
الإسلام كا يتضح ذلك من مراجعة النص المحقق وتوثيقه والتغلة عليه( . 
(1) المرجع السابق (ص .)٨۸‏ (۲) «رفع الأستار» للصنعاني تحقيق الألباني (ص ۸ء .)٠۴ »٩‏ 
(۳۴) أنظر من أمثلة ذلك (ص )٤٤‏ هامش .٠‏ (ص )٤٥‏ هامش ٥‏ (ص )٤۷‏ هامش ٠۴‏ (ص 

. ٤ هامش‎ )٥۲ هامش ۱ (ص‎ .))٩ 


الد على سن قال بغناء الجنة ج 


بالشيخ › 8 لَه ولاعتقاده ا لا وهو العامة ابن ّ 
فقد قرر أن لشيخه ابن يميه تصتيقًا مشهورًا ف مسألة فتاء النار()» 
وشهادته دلیل قاطع . 
بل ا ن ما 2 في کتابه هذه ٠‏ قد اعتمد فيه 
خامسا: هذه الرسالة قل نسَبها ا ٠‏ من خحصومه e‏ 


الشيخ : علي بن عبدالكافي السبکي» حیث اف رسالة بعنوان «الإعتبار ببقاء 
اة والنار» وي أثنائها قال : «وبدانا بالنار لأنا وقفنا على تصنیف لبعض آهل 


العصر في فنائها» . 
ثم قال: «وقد وقفت على التصنيف المذكور» وذكر فيه ثلاثة أقوال, في فناء 
الحنة والنارم ۳ : 


أحدها: أن تيان وقال إنه لم يقل به أحد من السَلّف. 

الثاني : أا لا فيان . 

والثالث: أن اة تبقى والنار تفنى .١‏ 

وجميع النصوص التي ساقها السبكي في رسالته موجودة في رسالة شيخ 
الإسلام ابن تيمية التي هي موضوع التحقيق . 

وبكل حال» فإن الناظر في هذه الرسالة يَلْحظٌ سمة بارزة منهج شيخ 
(۱) شفاء العليل (ص .(f‏ 
(۲) (ص )1١‏ من الرسالة المذكورة. ضمن مجموع . 
)۳( المرجع السابق (ص .)٦۷‏ () المرجع السابق نفسه . 


الود على س قال بغناء الجنةوالناء 


ا من حيث الأسلوب ومناقشة القضايا ولا مختلف أسلوب هذه الرسالة عن 


سائر مۇلفاته . 
وهذا مما يريد صحة نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام أبن تيمية - رهه الله 


% # 


الود على صن قال بفنا.ء الجنة والنار 


E RE a E REE EE 


aa 1V | 


المبحث الثالث 


ويتضمن الآتي: - 


. من تناول مسألة فناء النار غير ابن تيمية‎ )١( 

(۲) موقف شيخ الإسلام من مسألة فناء النار» واراء العلاء في ذلك 
ومناقشتها . 
وإليك تفصيل ذلك 

أولا: من تناول مسألة فناء النار غير ابن تيمية 

قبل الشروع في التعرف على موقف شيخ yT‏ الثار جدر 
و 1 لا وهو: aT‏ کک 
تارة ا ا u‏ عن السلف فیهاء ا بالإشارة إل هذا القول ٤‏ 
الخلاف فيه وقد أشار إلى ذلك جمع من العلماء منهم : 

عَبْدٌ بن حيد فقد ذكر الروايات في «تفسيره»(»» وعبدالحق بن عطية 
الأندلسى في تفسيره”› والفخر الرازي في تفسيره”. والقرطبي في «التذكرة»5)ء 
وابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية»(» وابن القيم في «حادي الأرواح»“ 
وهو أوسعهم كلامًا» وحمد الأمين الشنقيطي في كتابه: «دفع إبام الاضطراب 
)١(‏ أورده ابن القيم في «شفاء العليل» (ص .)٤١١‏ 
)( «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 0/۷ ط. قطر. 

(۳) «التفسير الكبي» للرازي ٦۳/٠۸‏ . 


.)٥۲۹ (ص‎ )٤( 
.)۳۷۹ ۳٤١ ص‎ ( )٦( .)٤۸٦- ٤۸۰ (ص‎ )٥( 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار 


RIREEREEREEREREEEEERENEEERNENEIEDRIRERIRIREIEEIEIERERRIIEREEEIRAREEEREE 


a Û A aes 
عن يات الكتاب»(). وأبوحامد الغزالي في كتابه : «المقصد الأسني في شرح‎ 
أساء الله ا لحسنى »0ء وابن الوزير في كتابه : «إيثار ا حى على الخلق»» والإمام‎ 
الذهبي له مصنف في «صفة النار» يقع في جزأین2). والحافظ بن رجب في كتاب‎ 
«التخويف من النار»()» والشيخ مرعي بن يوسف له كتاب : «توقيف الفريقين‎ 
على خلود أهل الدارين»0. والشيخ الصنعاني في كتابه . . رفع الأستار لابطال‎ 
أدلة القائلين بفناء النار»‎ 

هذا وبناءٌ على ما تقدم تبن لي ن الكلام في مسألة ناء النار معروفٌ لدى 
العلماء قبل عصر ابن تيمية وفي عصرهء وبعده كا في المصادر السابقة» وعليه ما 
موقفه من هذه المسألة؟ 

ثانيا : موقف شيخ الاسلام من مسأل فناء النارء وآراء العلما فى ذلك ومناقشتها: 

لا يوجد لشيخ 0 فيي أعلم ا اصح جل يه 

المسألة» ولكن له هذه الرسالة التي اها جواباً عن سؤال, وجه إليهء فأجاب بذكر 
آراء غيره من العلماء في ذلك» وبين الفرق بين دوام ا لجنة والتار وفنائها» ولم 
يعقب على ما ذكر من الآراء بقول, خاص له هو» ومن هنا اختلفت الآراء 
والمفاهيم حول موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المسألة» وذلك على ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: تحاملوا على ابن تيمية وجعلوه حامل لواء هذه المسألة» وجعلوا 
منها عَرَضاً للنيل منه وتضليله» وعلى رأس هذا القسم الشيخ علي بن عبدالكاني 


(۱) ( ص ۱۲۸-۱۲۲). (۲) ( ص .)٦۳- ٦۲‏ 
(۳) ( ص ۲۱۹). 

.)٠۲ «رفع الأستار» للصنعاني (ص‎ )٤( 

. وهو مطبوع‎ )٨( وهو مطبوع مشهور.‎ )٥( 


(۷) وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد الألباني . 


الود على صن قال بغناء الجنة والناء_ 
السبكي, المتوى سنة ١٠۷ه.‏ فإن له اة نون الاعتار ب ببقاء الحنة 


الرسالتين› رسالة ابن تيمية ورسالة ا 2 کي ی رسالته تلك قد 
تحامل على ابن تيمية» وسيأتي بيان أوجه ذلك. 


القسم الشانعي؛ من أنكر نسبة القول بمَاء الثار إلى شيخ الإسلام» وقال إنه بريء 
منه براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب» ومن هؤلاء الدكتور علي بن علي ا لحري 
الاني» مؤلف كتاب «كشف الأستار لإبطال إِذَعَاء فناء النارء المنسوب لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قَيّم الجوزية» وسأعرض وجهة نظره في ذلك(. 

القسم الثالث : تأملوا النصوص الواردة عن ابن تيمية في هذه المسألة وقالوا : 
إنه يميل فقط إلى القول بمْتاء النار انطلاقًا من سعة رحة الله وسيأتي ذكر هؤلاء . 

وهذا أوان عرض تلك الآراء ومناقشتها : 

أولا: ما کتبه السبكي في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والنار» فبعد استعراض 
ماذکره السبکن في هذه الرسالة التي هي رَد على رسالة ابن تيمية ء» لاحظت أمورا 
سأشير إلى بعضها بإججاز: - 

أولً : عنوان الرسالة «الاعتبار ببقاء الجنة والنا» فهو يشعر بأن ابن تيمية 
يقول بفناء كَل من الحنة والنار كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة» وليس الأمر كذلك 
بدليل أنه يرد على هؤلاء القائلين بفناء الحنة والنارء وإنا الذي نسب إليه مسألة 
فناء النار فقط . 

ثانيًا: في هذه الرسالة تطاول السبكي على ابن تيمية ووصفه بأوصاف 


() (ص۲۲). 


ا على سن قال بفناء الجنة والناد 


بشعة حیٹ إن من باع عل رسال لكي ينهم أن ابن تيمية هو من أول من 
تكلم في هذه المسألة» والحال أنه مسبوق إلى ذلك اااجياغى البسكن وغبره 
الإنصاف والعدل وهذا اللائق بمقام العلاء. لكن السبكي أغفل كلام العلاء 
السابقين على الشيخ وجعل ابن تيمية مبتدعًا ها. 

وقد ذكر الفخر الرازي المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه القائلين بذلك وساق في 
«تفسره» أدلة القائلين بفناء النار من القران والمعقول‹›. 

ثالا: عزى السبكي لابن تيمية أنه بختار القول بفناء النار» وأنه ينسبه 
للسلف١٠.‏ وبالرجوع إلى رسالة ابن تيمية» نجد أن ما ذكره السبكي ليس مل 
له» وذلك من وجهين: - 
(أ) زعمه أن القول بفناء النار اختيار ابن تيمية» فإن هذا الاختيار لا يوجد في 

هذه الرسالة ولا غيرها من كتبه ‏ في اعلم -. 
(ب) قوله : «إنه قول السلف»» ليس بصحيح فإن عبارة الشيخ هكذا «وأما القول 

بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف»”. 

رابعًا: عرض السبكي في رسالته أكبر قدر من أدلة الكتاب والسنة الدالة 
على بقاء النار» وابن تيمية لم يكن بجهل هذه الآيات والأحاديث وحاشاه - 
رمه الله _ أن کا ودلالتها على البقاء» وبالتالي فإن اهتمام السبكي 
باستقصاء ذكر الأدلة لا يضيف شينًا جديدًا غاب عن ابن تيمية تيمية بل هو تجاهل منه 
لمعرفة شيخ الإسلام بها ملاحظته والتسليم ہا. 

وعليه فالإشارة أو التلميح من السبكي بنسبة شيخ الإسلام للتضليل 


() «التفسير الكبير» للفخر الرازي .٠٦- ٦۳/٠١۸‏ 
(۲) «الاعتبار ببقاء الحنة والنار» (ص .)١۷‏ 


(۳) انظر (ص‌۲٥).‏ 


الد سے ن ن قال فا سک والنار 


e E 


والتبديع مردود عليه وني هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم «فقولكم إنه من أقوال 
أهل البدع کلام من لا خحرة له بمقالات بني ادم وارائهم واختلافهم . . ۲ . 


ويقول: الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : «. . وغاية ما يقال إنه قول 
خحطاً» أو رأي غبر صواب » ولا يقال بدعة» ولیس قصدي الدفاع عن هذا القول 
ولکن قصدي E E‏ و 
القديمة»١)‏ التي وقع الخلاف فيها قبل ابن تيمية 

خامسًا ۰ : ابن تيمية رهه الله نظر في اد بقاء الحنة ودوامها» وأدلة بقاء 
النار ودوامها» فلاحظ أن بعضص أدلة النار لا تصرح بالبقاء ولکن تکل الأمر إلى 
مشيئة الله وما یریده بعباده وبعضها تقیده بِخْدَّ ک) في قوله تعالی : ا 
خالدین فیها إلا ماشاء الله إن e‏ 

وک في قوله تعالى : «إفأما الذين شقوا فقي النار فم فيها زفي وشهیق 
خالدين فيها مادامت السّموات والأرض ٣‏ ما @ رَبك إن رَبك فال ا 
يريد04). وقوله تعالى : «(لابثین فيها أحقابا)( . 

وعند ذلك رأى أن هذه الأدلة تصلح أن تكون مُمَيّدة لا أَطْلقَ من أدلة البقاء 
الدائم» وأن في تقييد المطلق جعًا بين الأدلة وهو أولى . 

وكون تلك الأدلة أقل عددًا من أدلة البقاء لا يؤثر. لأن العبرة بالثبوت» ولم 
(۱) «حادي الأرواح» (ص .)۳٠١‏ 
(۲) «نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية من المفوات» محمد سعيد رمضان (ص )٥١‏ بقلم 

فضيلة الشيخ صالح الفوزان» حفظه الله . 

(۳) سورة الأنعامء الآية رقم : ٠١۸‏ . 
)٤(‏ سورة هود» الآية رقم : 1¥ 
(ه) سورة النبأء الآية رقم : ۲۳ . 


ا على ن ن قال ا اة والناد 


N a‏ ورده بعض الفسرين عند الآيات 
السابقة 

سادسًا: لاحظ السبكي على ابن تيمية استدلاله ببعض الآثار الدالة على 
فناء النار وكونها متكلًا فيهاء ويمكن الجواب عنه : 

بأنه رب) لم يكن ابن تيمية ول ا 
العلامة الألباني بقوله: «ولعل ذلك کان منه إِبّان طلبه للعلم » وقبل توسعه في 
دراسة الكتاب والسنة» وتضلعه بمعرفة الأدلة الشرعية»٠٠‏ وأيضا فلم تكن هذه 
الآثار هي دليله الوحيد بل استدل كا تقدم بالآيات المقيّدة. “ 


سابعا : عل ابن تيمية ما ذكره في رسالته بأمر مقر بأصل الشرع وهو سعةٌ 
رحمة الله تعالى التي قال الله عنہا : و رحتي وَسعَت كَل شيء ”وعلق على ذلك 
الشيخ الألباني بقوله: «إلا أن الحامل له على ذلك إنا کان ثقته لقته البالخة في رحمة ربه 
وعفوه» وأنہا وسعت کل شيء دون ما استثناء» ووافق ذلك منه خلُقًا كرا وطبعًا 
رحيًا جبله الله عليه » عرف به بین اأصحابه» 5 


وكا سبق شيخ الإسلام إلى ذلك من بعض السلف فقد وافقه في ذلك 

بعض العلاء ء كالإمام ابن القيم وابن الوزير وغيرهماء بل ذكر مؤلف «كشف 
الأستار لإبطال إدعاء فناء النار» بأنه نوقشت رسالة ماجستبر مقدمة من الباحث: 
فيصل عبدالله لجامعة أم القرى بمكة ا (الجنة والنار والآراء فيها) رجح صاحبها 
القول بفناء النار» وعلل ذلك بأنه يتفق يتفق مع رحمة ة الله الواسعة وكرمه الشامل وعفوه 
)١(‏ مقدمة «رفع الأستار» (ص .)٠٠١‏ 


(۲) انظر (ص ۲۱). 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 


() مقدمة رفع الأستار للعلامة الألباني (ص ۲۲). 


الود ی ال ا 


ل نفا ولا إثباتًا» , 


القسم الثاني : من أنكر نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
فناء النار» حيث ادعى فيه أولوية السبق في الذبٰ عن شيخ الإسلام ف هذه المسألة 
العظيمة ”. 

وقرر في خاتمة البحث «براءة شيخ الإسلام ابن تيمية من القول بفناء النار 
براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام» ". 

هذا وباستعراض کكتابه نجد أن حجته في توصل إليه من نتيجة تتلخص 
في التي : 

أولاً: : قام باستقراء وتتبع بعضص کتب ابن تیمه ة فأخرج منہا نصوصًا من ردو الشيخ 
ا وامعتزلة القائلن بفناء الحنة والنارء وعلق على تل تلك النصوص 

والجواب : أنه ينبغي أن يُعلم أن هذه النصوص مُنْصَبّة في الرد على مذهب 
الحهمية والمعتزلة القائلين بفناء الحنة والنار وهذا لا خلاف فيه ومحل النراع ف 


.)۲۲ کشف الأستار ( ص‎ )۱١( 
.)۸٤۰١ ۰۱۰ (ص‎ )۲( 
.)۸٤ (ص‎ )۳( 

.)۷۱ (ص‎ )٤( 


الود عل سن قال بفنا الجنة يالناء 


و ي و و چ ج ج ي و ي ي ي چ چ چ SRE EEE E RE e‏ 


وقد حکی شيخ الإسلام 8 تيمية ا ابن القيم هذه الأقوال (, 
وعليه فتكون النصوص المذكورة في غير محل النزاع » وبالتالي لا يدفع بها 
نسبة تلك الرسالة إلى شيخ الإسلام كا سيأتي بيان ذلك . 


ثانياً: قال الدكتور الحربي ولو صح إسنادها يعني رسالة القول بفناء 
النار إلى ابن تيمية لأقام الدنيا وأقعدها خصومه واقتطفوا منها الكلام الذي يحتجون 
به على شيخ الإسلام» ولصاحوا وما سكتوا عن إلزامه بذلك من كلامه مع كثرة 
الخصوم قدا وحدیٹا 7. 

والحواب: أن ما نفاه الدكتور الحربي هو ما وقع فعلا فان خصوم الشيخ 
أقاموا الدنيا وأقعدوها وذلك في عصر الشيخ وبعده» فالسبکي وهو تمن عاصر 
الشيخ نسب إليه تلك الرسالة وت تتبع الشيخ - كا سيأقي - وتعقبه فما جاء ہہا وراح 
من خلال ما جاء فيها يلزمه بالزامات هو منها بَرَاء» ورسالة السبكى بعنوان 
«الاعتبار ببقاء الجن والنار» كذلك جاء بعده من خصوم الشيخ ممن نسج على 
منواله وقد ساق الدكتور الحربي في رسالته أمثلة على ذلك ”. 


الا : أن الدكتور الحربي تردد موقفه فمرة يقول أن ما ذكره ابن القيم في 
کتابه : «حادي الأرواح» عن شيخه ابن تيمية وهم منه أو أنه رجع عله °), 


وني موضع أخر قال عن شيخ الإسلام «أنه كان في أول الأمر يميل إلى 


)١(‏ وسيأتي ما ذكره شيخ الإسلام (ص۲٠)‏ ضمن الرسالة من هذا البحث. أما ما ذكره ابن القيم 
فهو في حادي الأرواح (ص )۳٤١‏ الباب 1۷ . 

(۲) المرجع السابق نفسه (ص .)٥۸‏ 

(۳) المرجع السابق نفسه (ص ١٠ء .)١١‏ 

.)۷١ المرجع السابق نفسه (ص‎ )٤( 


الود على صن قال بفنا . الجنة والفاد 


چ ي و ا ا 


القول بفناء النار فعليه تحمل شهادة تلميذه FE‏ ابن القيم فی حکاه عنه()» 
فهذا هو المناسب لثبوت نسبة الرسالة للشيخ ولتبرئة الشيخ ابن القيم وغبره من 
الوهم» كا سأوضحه فيم يلي . 
وي ي اخر قال: «وأما شيخ الإسلام ابن تيمية وإن شهد ا 

تلاميذه بأنه صنفَ مصنفه المشهور في هذه المسألة العظيمة. الذي لم يبين فيه ابن 
القيم نفيًا ولا إثباتا - فلم يصل إلينا شيء من مؤلفات ابن تيمية في هذه المسألة 
العظيمة الخطبرة"› وكذا ما ذكره ابن الوزير" والصنعاني). قال إن مخطوطة 
الكتب الإسلامي التي ذكرها الألباني في مقدمة كتاب «رفع الأستار» لا تصح 
نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية»(. 

وتقدم الجواب عن هذا أثناء الكلام عن نسبة الكتاب للمؤلف0 . 

القسم الثالث: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
یمیل إلى القول بفناء النار» ومن هؤلاء السماريني ف «لوامع الأنوار“ والش 
صدّيق حسن خان في كتابه «يقظة أولي الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب 
النار»“ . 

والشيخ الألوسي في «جلاء العينين في عحاكمة الأحمدين»“ . 
)( المرجع السابق نفسه (ص ۸۲) . 
™( المرجع السابق نفسه (ص ۲۸) . 
)٤(‏ المرجع السابق نفسه (ص .)۳١‏ 
(ه) المرجع السابق نفسه (ص ۳۲» ۳۳). 
)١(‏ المرجع السابق نفسه (ص ۷). 
(۷) ۳/۲. 
(۸) (ص .)٤۳‏ 
)٩(‏ (ص .)٤۸۸‏ 


اا على سن س ا ا يالا 


NN GE‏ یمکن 
ذكرها وهي على النحو التالي : - 

أولاً: : أن ميل الشخص إلى قول من الأقوال لا يدل على أنه جزم به ويقطع 
به» بل ظنٌْ راجح لديه فال إليه. 

ثانيًا : الميل نوعان : 
)١(‏ ميل ناشيء عن اجتهاد ونظر وموازنة بين الأدلة الشرعية» فهذا صاحبه 

مأجورء لكونه مجتهدًا وإن أخحطأً. 
( ميل ناشيء عن هوی وتعصب وشهوة ان وي ادل فال مدن 

قد ذم الله فاعلهء قال تعالى : إويريد الذين يتبعُون الشهوات أن تيلوا 

ميلا عظيً ٠۱‏ . 

الا : أن شيخ الإسلام وإن مال إلى هذا القول فهو مسبوق إليه» يقول 
الشيخ الألوسي أثناء كلامه عن شيخ الإسلام في هذه المسألة «ولئن سَلّم أنه - أي 
شيخ الإسلام - مال إلى ذلك فقد ذهب إليه بعض السلف وأفراد من 
الخلف. ..» “ 


وبالتالي لا يكون مبتدعًا في ذلك ك تقدمت الإشارة إلى هذا“ . 

رابعًا: أن ابن تيمية كتب هذه الرسالة بناءٌ على سؤال وجه إليه من تلميذه 
ابن القيم » وذكر له في السؤال أن هذه المسألة تشكل عليه كا في نص السؤال. 

إذن فلا عجب أن الشيخ يستقصيها من جميع جوانبها ویوازن بين أدلتهاء 
وعند ذلك ظن من ظن بأنه يقول بفناء النار أو يميل إلى القول به. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ۲۷. 


(۲) جلاء العینین للالوسي (ص۸۸۰٤)‏ . 
(۳) راجع (ص۴۱). 


ل على سن قال ر الجنة والنار_ 


e TT 
حتی رأیت في «تفسير عبدبن حيد الكشي» بعض تلك الآثار- الدالة على فناء‎ 
النار- فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه الأخير و ذلك الموضع»›‎ 
وقلت للرسول: قل له: هذا الموضع يشکل عليه» ولا يدري ما هو؟ فکتب فيه‎ 
. مصنفه المشهور- رحة الله عليه»‎ 

خامسا: أن هذا اميل الذي فُهِم من تلك الرسالة غير مشهور في كتب 
الشيخ المحداولة» بل المشهور عنه فيها تقرير عقيدة أهل السنة والمجاعة عمومًا 
e‏ ومن ذلك الرد على الجهمية والعتزلة القائلين بفناء الجنة والنار. 

وقد تتبع الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ما جاء عنه في ذلك 
فذكرها في مقدمة تحقیق کتاب «رفع الاشتاد لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ". 


سادساً: يحتمل عدم ذكر الشيخ - رحه الله - رأيا خاصاً له في هذه المسالة 
سببه بقاؤه على الأصل وهو القول با عليه أهل السنة والجاعة من دوام النار وعدم 
فنائها . 

و ا م ارا آل ا را ار رن 
امسألة في حجمه الطبيعي دون إفراط في الإنكارء ولا تفريط في الثبوت . 


# *# * 


)1( شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص .)٤۳١۹‏ 
”™( انظر (ص ۰۲۰ (f oY‏ 


الرد ن قال بفناء الجنة يالنا 


استشکال وجوابه 


إن قال قائلَ على فرض أن شيخ الإسلام يميل إلى القول بفناء النارء فهل 
لأحدٍ - بناءً على ذلك اليل - أن يقول هذا القول وينتصر له؟ . 

فا جواب : أن الواجب على المسلم أن ينتصر للقول الذي دل عليه كتاب 
الله ونه رسوله ل وکان عليه جمهور افا وهو هو: أن النار لااتفنىٰ ولا 
تبي أبداأء والقول بفنائها بعد بقائها مُدَدَاً متطاولة قول مرجوح» وإذا کان بعض 
العلاء المشهورين بإمامتهم في الدّين له اجتهاد في مسألة - كهذه _ وهذا الاجتهاد 
ناشىئ عن حسن نية وسلامة قصد ونظر في الأدلة الشرعية وتجردٍ من الهوى 
والتعصب» فأخطأ فيها فهو مأجورٌ”» على اجتهاده. 

لكنْ هذا لا يجيز لأحد متابعته ذلك وللإمام الحافظ ابن رجب كلام 
يناسب هذا المقام» قال ره الله , 

«وها هنا مر حفيّ ينبغي التفطن لهء وهو: أن کثراً من أئمة الدين قد يقول 
فولا مرجوخا ویکون جتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعًا عنه خحطؤه فيه » 
ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة. لأنه قد لا ينتصر هذا القول 
إلا لكون متبوعه قد قاله» بحيث لو أنه قد قاله غيه من أئمة الدين لا قبل ولا 
انتصر له ولا وال من يوافقه. ولا عادی من خالفهء ولا هو مع هذا يظن أنه إن 
انتصر للحق بمنزلة متبوعهء وليس كذلك فإن متبوعه إنا كان قصده الانتصار 
للحق وإِن ا هذا التابم فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة 
علو متبوعه وظهور کلمته. وأنه لا نسب إل الخطاًء وهذه دسيسة تقدح في قصد 
الانتصار للحق فافهم هذا فإنه مهم عظيم. والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». 


الود على سن قال بغناء الجنة و الفا 


| المبث الرابع؛ منهج فل تحقيق الكتاب والتعليق عليه 


ويتلخص في النقاط التالية :.. 

أولاً : كتابة النّص» وقد راعيت فيه قواعد الإملاء الحديثة» وعلامات 
الترقيم کالفواصل › وعلامات الاستفهام» والتنصيص . 

انيا : : تحقيق انف وضبطه وذلك بمقابلة النسخة الخطية» وإثبات أهم 
القروق بان الس فى اشاش 

ثانا : الرجوع إلى بعض المصادر التي نقل منها المؤلف سواء كان حرفي أو 

رابعًا: تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية حسب الاستطاعة» 
أما الحكم عليها فإني أبذل الجهد في ذلك معتمدًا على ما قاله أئمة هذا الشأن. 

خامسًا : التعليق على بعص المسائل التي تحتاج إلى تعليق . 

سادسًا : ترقيم ايات القران الكريم . 

سابعًا: الفهارس وهي على النحو التالي : - 

. فهرس الآيات القرانية‎ -١ 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار مرتبة على حروف الهجاء . 

۳ فهرس الأعلام. 

. فهرس الفرق والقبائل‎ - ٤ 

- فهرس أساء الكتب الواردة في الرسالة . 
ك فهرس مراجع ومصادر البحث. 
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اس ا ر سا ا والنار 
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المبحث الخامس: وصف ما اعتمدت عليه من نسخ الكتاب 


لقد تيسر لي - بحمد الله - من سخ الكتاب ما بلي :- 

)١(‏ صورة نسخة المكتب الإسلامي : وهي عبارة عن ثلاث صفحات 
فقط» مكتوبة بخط نسخ مقرؤ ما عدا عدّةَ كلهات في أعلا الصفحة الأخيرة 
مطموسة» وعدد سطور تلك الصفحات خختلفة . 

فالصفحة الأولى عدد سطورها ۲۳۴ والصفحة الثانية ۳١‏ والصفحة 
الثالثة ٠۷‏ سطرًا» والكلام في الصفحات الثلاثة مص من أوهما إلى آخرها. 

وتعتبر تلك الصفحات من أواخر الكتاب» كا ظهر لي ذلك من مقابلتها 
بنسخة دار الكتب المصرية» الآتي التعريف ا وليس عليها علامة مقابلة 
النسخة بالأصل المنقولة عنه» ولا بغيره» ول د فيها اسم الناسخ ولا تاریخ 
السخ» ولكنْ هذا لا یقدح في نسبتها للمؤلف کا قدمت ذکره). 

وقد ذكر الشيخ الألباني - حفظه الله - أن ها لعله من خطوط القرن 
الحادي عشر الهجري» وأهم ميزة ة للك النسحة التصريح في بدايتها بنسبة 
الكتاب لشيخ الإسلام کا مر ذكره. 

(۲) نسخة دار الكتب المصرية: هذه النسخة تقع ضمن مجموعة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 4۹, من علم الكلام . 

وخطها نسخ جید» وعدد صفحاتہا ٠۲‏ صفحة» وعدد السطور ۲١‏ سطرًا 
(۱) (ص٤۱).‏ 

(۲) رفع الأستار بتحقيق الشيخ الألباني (ص ۸) . 
(۳) (ص۹). 


الود على سن قال بغناء الجنة و الفا _ 


REESE 


وبعضها ۲۲ سطرًا» وقد سبق ذکر تعدد عنوانها"» وهي تبدأً بعد البسملة 
والحمدله والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم با نصه (مسألة في 
الرد على من قال بفناء الحنة والنار» وعلى من قال بقناء ”“كالفارابية » وذكر اختلاف 
الناس في دار الجزاء بالعقاب» ودار الثواب بالإنعام» وللناس في ذلك ثلاثة 
أقوال. . 

ول يذكر في النسخة اسم المؤلف» ولا تاريخ النسخ» وبرغم هذا وجدت 
في النسخة علامات أخرى تدل على توٹيقها وسلامة مضمونہاء فقد کتب مہوامشها 

عدة تصحيحات لا في الصلب»› وجاء بالهامش الأيمن وبالهامش الأسفل للصفحة 

۳/ أ عبارة (بلغ) وكلا الأمرين يدلان على مقابلة هذه النسخة بأصلها ا منقولة عنه» 
وقد صرح بهذا في آخرها کا سيأتي» کا أنه جاء بهامش الصفحة الأولى ذكر عنوان 
للرسالة وكتب في أخره» (كذا في نسخة) وکتب بہوامشها أيضًا عدة عبارات بختلف 
نصها عن نص العبارات المقابلة ها ف صلب النسخة باختلافات دقيقة › ووضع 
فوق تلك العبارات حرف (خ) إشارة إلى أن العبارة جاءت هكذا في نسخة أخرى . 

وهذا يدل على مقابلة النسخة» ليس بأصلها فقط» ولكن بنسخة أخرى 
للكتاب ٠‏ وعلى هذا يمكن القول: إن هذه النسخة بمثابة نسختين للكتاب» كا 
أن ذلك يعطيها توثيقا هامًا» بحيث مجعلها صالحة للاعتماد عليها في تحقيق نص 
الكتاب» وتعتبر هذه النسخة أيضا كاملة وبذلك تتميز عن النسخة السابقة التي 
بلغت ثلاث صفحات فقط ک| سبق بيانه» وجاء في نهایتها ما نصه (بلغ مقابلة 
وتصحيخًا حسب الإمكان» كتبه أحمد بن سعدالله الحراني» عفا الله عنه برحمته» 
اخرهاء والحمدل رب العالين وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم وحسبنا الله 
ونعم الوكيل) . 
(۱) (ص٩).‏ 
(۲) بیاض قدر کلمتین . 
(۴) وقد أثبٹ هذه العبارات في مواضعها من التعليق على النص بإثبات الفروق بين النسختين . 
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الرد على سن قال بفناء الجنة والناء 
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صورة من محطوطة دار الكتب المصرية الصفحة الأول . 


الود على سن قال بغناء الجنة والناء 
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صورة من مخطوطة دار الكتب المصرية الصفحة الأخررة . 


الرد ن قال بفناء الجنة والنا 
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صورة الصفحة الأول المخطوطة لرسالة ابن تيمية من خزانة المكتب الإسلامي 


الرد على صن قال بفناء الجنة والنا 
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القسم الثاني: النص محققا ومعلقا عليه 


(1/أ) بسم اله الرحمن الرحيم ©“ 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
مسألة في الرد على من قال: بفناء الحثة والثار» وعلى من قال بفناء١)‏ 
كالفارابية”٠»‏ وذكر اختلاف الناس في دار الحزاء بالعقاب» ودار الثواب بالإنعام» 
وللناس في ذلك ثلاثة أقوال : 
قوم قالوا بفنائه) جِيعًاء وقومٌ قالوا ببقائه) جيًا» وقومٌ قالوا : بفناء دار 
الجزاء» وبقاء دار الإفضالء والإنعام» والإكرام . 


)١(‏ «جاء باهامش الأعلى الأيمن للصفحة الأول من النسخة الأصل ما نصه: «فصل في فناء الجنة 
والنار» وقد تنازع الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: قيل ببقائهاء وقيل بفنائهاء وقيل بقاء الحنة 
دون النار» وبعدها بخط صغير كلمة «مكرر» . 
وجاء بالهامش الأعلى الأيسر ما نصه: «أي حاشية» مسألة في . . . ٠.‏ الرد على من قال بفناء 
ا لجنة والنار» وبقائهاء وبيان الصواب من ذلك هذا في نسخة». 

(#) بعدها كلمة «فناء» ومضروب عليها. 

(۲) بياض في الأصل . 

(۳) لم أقف على فرقة بهذا الاسم لكن لعلها نسبة إلى الفيلسوف المشهور أبي نصر الفارابي المتوفي 
سنة ۳۴۳۹ ه. فإن له فلسفة في مسائل العقيدة تتلمذ عليها خحلق كي انظر «كتاب الفاراي» . 
تأليف : سعيد زاید» «ودروس في تاریخ الفلسفة» تأليف الأستاذين : إبراهيم بيومي مدكور 
ویوسف کرم (ص ۰)۷۳ و«تاریخ الفلسفة» للأستاذين : عمد علي مصطفى وأحمد عبده حبر 
الدين (ص .)۲٠۸‏ 


a‏ ى ص .قال با جا والنا 


ي و ي چ Ras‏ 


وقد تکلٔم الشيخ «› رحمه الله - على المجة“ والمذياية والفارابية» 
ورجح أدلة أهل السنةء وهدم شبه هل البدعة» وأشار إلى بعض أدلة غلبة الرْضا 
على الغضب. فقال - رحه الله -: 

وقد تنازع الناس في ذلك على ثلاثة أقوال١):‏ 

قيل : ببقائهماء وقيل : بفنائهماء وقيل : ببقاء الجنة» دون النار. 

أما القول بفنائها”» فا رأينا أحدّا حكاه عن أحد من السّلّف» منْ 
الصحابة» والتابعين هم بإحسان» وإنا حکوه عن الجهم بن صفوان» وأتباعه 
الحهمية . 


وهذا ما أنکره عليه أنمة الإسلامء بل ذلك ما أكفروهم به » ک)| ذکره 


(۱) مراده: شيخ الإسلام ابن تيميةء وقد جاء مصرخًا به في نسخة (س) كا سيأتي (ص۲٥)‏ 
هامش ٦‏ . 

™( هم أتباع جهم بن صفوان الضال المبترع المقتول سنة ۲۸٠ه‏ أنكر أسماء الله وصفاته وزعم أن 
الإيان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو اجهل به» وزعم أن الحنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم 
أن الإنسان مجبور إلى غير ذلك من انحرافاته» انظر «الملل والنحل» للشهرستاني ۸٠٦/١‏ و 
«الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص .)۲١١‏ و «التبصيرفي الدين» لأبي المظفر الأسفرايني (ص 
۳( . 

(۴) هم أتباع أبي الهذيل العلاف أحد شيوخ المعتزلة» اختلف في سنة وفاته فقيل سنة ۲۲١‏ هوقيل 
سنة ۲۳١‏ ه وله في الدين فضائح قام العلماء بنشرها تحذيرًا للأمة منها - انظر الفرق بين الفرق 
(ص )١١١‏ وال ملل والنحل ٤۹/١‏ والتبصير في الدين (ص .)٤١‏ 


دكر هذه الأقوال العلامة ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» الباب ٦۷‏ (ص )۳٠١‏ بتصرف 
(ه) مقابله بالأصل عنوان جانبي نصه : «القول بفناء الحنة والنار» ولم يشر لدخوله في الصلب. 


٤( 


کے 


الود على من قال بغناء الجنة والناد_ 
== 


عبدالله بن أحمد في : کتاب وال لائر في: کتاب «السنةم*» أبوعبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»"» وغيرهم عن 
خارجة بن مصعب أنه قال : 

كفرت الجهمية بايات من کتاب الله - عز وجل -» في غير موضع بأربع آیات 
من کتاب الله : 

بقوله تعالی : كلها دائم) ۵» وهم یقولون: لا يدوم . 

وبقول الله تعالى : إن هذا لَررًْا ما له مِنْ نماد ”» وهم يقولون: 
ينفد. 


a‏ ي يو ي ر و چ 


وبقوله تعالى : لا مَقْطْوعَةٍ ولا منوعَة)0» فمن قال : إنها تنقطع ء 
کر 


.)٠١ «السنة» لالإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل تحقيق محمد بسيوني زغلول (ص‎ )١( 

(۲) السنة للأثرم لم أعثر على هذا الكتاب مطبوعاء والأثرم هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء. 
إمام حافظ» وعالم فاضل توفي في حدود الستين ومائتين» «طبقات الحنابلة» للقاضي أبي يعلي 
1 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ٦۲۳/۱۲‏ . 

(۳) «خلق أفعال العباد» للإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق د/ 
عبدالرحمن عمیره (ص ۳۲)ء أخرجه البخاري عن علي بن الحسن سمعت ابن مصعب يقول : 
فساقه بنحوه . 

.٠١ سورة الرعدى الأية:‎ )٤( 

(ه) بالأصل (وبقوله) وصوبت في المامش كا أثبتها وأيضًا كتب فوقها بالأصل (ويقول) مع الإشارة 
عليه بحرف (خ) إلى أنه جاء هكذا في نسخة أخرى. 

. ٥٤ سورة ص» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الواقعة. الآية: .٠۳‏ 


کر 


ج الذي سن قال بفناء الجنة والنا 


وبقوله”“ تعالى : عَطاءً یر وذ اي : غير مقطوع . فمن قال: 
إنه ” ينقطع › فقد كفر(). 

«وهذا قاله جهم» لأصله الذي اعتقده» وهو: امتناع وجود ما لا يتناهي 
من الحوادث كا بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع )وهو عمدة آهل الكلام 
الذين استدلوا على حدوث الأجسام . وحدوث ما م يخل من الحوادث مہا ٩‏ » 
وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العام » > فرأى الجهم : أن ما يمنع من وجود ما لا 
يتناهي بمنعه » في “ المستقبل » كا يمنعه في الماضي› فیلزم‹ ٠‏ آن يكون الفعل 
الدائم متنعًا على الب ني المستقبل ك كان متنًا عليه في الماضي وأبواهذيل 
العلاف 7 /] شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل» لكن قال: هذا إن يقتضي 


)١(‏ فوقه بالأصل بخط صغير (قال) ولعل ذلك من النسخة الأخرى السابق الإشارة إليها. 

(۲) سورة هود الآية: ٠٠۸‏ . 

(۳) مقابل هذا بهامش الأصل ما نصه: (إنها تخني فقد كض) مع الإشارة لكونه هكذا في نسخة 
أخرى» بوضع حرف (خ) فوقه . 

)٤(‏ في رواية البخاري زيادة بعد هذا قال - يعني خارجة بن مصعب - أبلخوا أنهم كفار» وأن نساءهم 
طوالق 

(ه) انظر «منہاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳٠١ ۱٤۸-۱٤٩/۱‏ تحقيق د. محمد 
رشاد سام . 

. في «حادي الأرواح» التي‎ )٨( 

(۷) بالأصل (طما) وكتب فوقها (بها) مع وضع علامة التصحيح عليها. 

(۸) ني الأصل (فمنعه) ومصححه - فوقها (يمنعه) مع وضع علامة التصحيح عليهاء وكذا حرف 

(خ) للإشارة إلى آنا هكذا في نسخة أخرى. 

(۹) بعده في الأصل (الماضي) ومضروب عليها. 

)٠١(‏ مقابلة بالهامش (فلزم) وعليها علامة (صح) وحرف (خ) إشارة إلى كونها هكذا في نسخة 
آخرى. 


الرد على صن قال بفناء الجنة والناا_ 


a [0|‏ 
فناء الحركات› فقال : et o‏ والنار» حتی یبقوا في سکون 
دائم لا يقدر أحد منهم على حركة)(٠.‏ 


وزعم طائفة من وافقهم على امتناع حوادث لا هاية ها كأبي الحسن بن 
الزاغوني”». أن هذا القول هو مقتضى القياس العقلي» لكن السمع لا جاء ببقاء 
ال الان فلا ا ول يعلم أن ما کان متنعًا في العقل لا ججيء السمع 
بوقوعه» فإن السمع لا يخبر بوجود ما كان ممتنعًا في العقل5). 


والأكثرون الذين وافقوا جهًاء وأبا الهذيل على أصلهاء فرقوا بين الماضى› 
والمستقبل من جهة العقل» بأن الماضي قد دخل في الوجود بخلاف المستقبل» 
والممتنع إن هو أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى . 

وقد سط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا الموضع E‏ 
أصحاا. وأن الماضي إذا قيلٍ : لا یتناهھی › N‏ »> فلم ينته 
من طرف الابتداءء وإلا فإذا قر ماضيًا منقضيًا؛ فقد تناهى . 


. وعزاه لشيخ الإسلام‎ ۳٠١ ما بين القوسين ذكره الإمام ابن القيم في حادي الأوراح ص‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة» كان من بحور العلم كثير التصانيف مع دين وتقوى وزهد 
وعبادة توفي سنة ۲۷ ه سير أعلام النبلاء ٠٠٠١/١٠۹‏ . 

(۳) يريد بالسمع الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. 

)٤(‏ وعليه فإنه لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح وقد ألّف شيخ الإسلام ابن 
E‏ «درء تعارض العقل والنقل» أو «موافقة 

صحيح المنقول لصريیح العقول تحقیق د . محمد رشاد سالم» وهکذا الإمام ابن القيم ا 

شبهة من يزعم بأن هناك اا بين الشرع والعقل الصريح الخالي من الشبهات وذلك من 
مائتين وسين وجهاً» الصواعق المرسلة ج ۳ء ج٤‏ تحقيق د. علي الدخيل الله . 

() مجموع . فتاوی شيخ الإسلام .)١/١١ ء٠٠١٤ ٠١۳/۸‏ «درء تعارض العقل والنقل» 
6/۸ . 


= لذا من قال فا .البنةيالنا 


ففرض ما لا یتناهی مطلقًاء WIENER TET‏ 

وهذا كانت أدلتهم عليه جامعة بين النقيضين» مثل قوهم : یزم أن یکون 
اليوم» وما سواه من الحوادث متوقفا على انقضاء ما لا نهاية له » وانقضاء ما لا هاية 
له حال . 

فإنه يقال هم - نعم ما لا يتناهى لا في الابتداءء ولا في الانتهاءء 
فانقضاؤه حال» أما إذا قدرتقوه حتى مضى » وانتهى إلى حد. 

فقوم بعد ذلك : 

أن انقضاءه عحال» کلام متناقض.» فإنکم فرضتموه قد انقضی وانتهی من 
هذا الحانب» جانب النهاية » دون جانب البداية» ومثل قوهم في دليل ذلك 
التطبيق » إذا فرضنا الحوادث إلى حين الطوفانء والحوادث إلى حين الهجرةء ثم 
طبقنا بينه] : فإما أن يتماثلاء وإما أن يتفاضلاء والتاثل متنع» والتفاضل 
وقوع التفاضل فيا لا يتناهى » وهو حال» فإنه يقال هم : 

هذه الحوادث» هي هذه ak‏ لکنا زادت با بين الوقتين: وقت 
الطوفان» ووقت اهجرةء وسواء قدّر انيا هي » أو أنها غبرها A‏ 
وهذا تفاضل فیا انتهى » وهو الماضي» فهو تفاضل فيا تناهى من أحد [۲//] 
طرفيه من الطرف المتناهي» فإن کان تناهي ما لا ابتداء له في المستقبل ممکتاء 
فالتفاضل وقع من جهة كونه متناهياء لا من جهة كونه غير متناءِ - أي - لا بداية 
له. وإن کان تناهی ما لا ابتداء له غير مكن. فقولكم : تتناهي الحوادث إلى 
زمان ”“الطوفانء أو الهجرة”. باطل» وذلك أنه إذا قيل : إنه ۸ يزل الب متكا 
)١(‏ النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في أن واحد بل يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر 

مثل: العدم والوجودء اموت والحياة «التعريفات» للجرجاني - باب الضاد - «العنوان» ص 
4. 

(۲) في الأصل (زمن) ومصححه فوقها بيا أثبته . 
(۳) بالأصل هنا فوقه كلمة (قول) ومشار إلى أنها موجودة بنسخة أخرى. 


TT EEE EERE EEE 


a [EY |‏ 
بمشیئته » وقدرته » اول ل فالا لما يشاءء a‏ يقتضي کونه فاعلها» 
کان هذا النوع قديًا» وما وجب قدمه؛ امتنع عدمه» وذلك يقتضي امتناع انقضاء 
فعل الرب» نقيض قول الجهم ؛ فإن عنده جب إنقضاء فعله وانقطاعه» ويمتنع 
عنده دوامه بدا کا امتنع دوامه از وجب عنده أن يکون لم يزل غير فاعل في 

الماضي» ولا في الأبدإذا فنيت ال حنة والنار. 


وحقيقة قوله : أنه لم يزل غير قادرء ثم صار قادرًا» ثم یصیر غير قادر وهو 
يقول: ما کان له بداية» وجب أن کون له نهاية . 

فأما إذا قدر أن الرّب لم يزل قادرا على الفعلء والکلام بمشیئته» وأنه | 
یزل متکلًا إذا شاء فعالا لما يشاءء فهنا وجب وجود ما لا ابتداء له» ولا ناية 
لإبتدائه» فإذا قدر إنتهاء هذا النوع کان باطلا فإذا قيل : إن الحوادث انتهت إلى 
الطوفان أو الهجرة. 


فان قيل : يقدّر«) الرب ما بقي بفعل شيئاء فهذا تقدير خلاف الواقع » بل 
هومتنع . وإِن قيل : يقد« فضلا في الذهن بین ما مضی وبين ما پستقبل» فهذا 
التقدير الذهني لا يغير الحقائق» بل القعل داد ئم ئي نفسه» ثم ٳذا قَدَرَ هذا في 
الذهن. فقد قدرت الحرادث ا انتهت إلى هذا الحد. 

وإذا انتهت قبلت الزيادة والنقصان» فإن ما ينتهى من الحوادث يقبل 
الزيادة والنقصان» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع”. ولكن نبهنا هنا 
على أصل قول الجهم الذي أوجب له أن يقول بفناء الجنة والنار» حتى أنكر ذلك 


)١(‏ رسمت الكلمة بالهامش هكذا (نقدر) صح ومعنى ذلك أنها تصح بالياء أو بالنون في أوهما. 

(۲) رسمت بالأصل هكذا (نقدر) إشارة إلى صحة الوجهين فيها . 

(۳) انظر آدلة القائلين بامتناع ما لا نهاية له من الحوادث» وجواب الشيخ على هذه الأدلة في منهاج 
السنة النبوية ٤١١ - ٤۳۲/١‏ . 


ااا على سن قال بفناء الجنة والناء 


E E E 


عليه أئمة الإسلام» وجمهررهم کفروه . ا وافقوه على الأصل خالفوه ٤‏ 
لوازمه» فتناقضوا() . 

وفرق من فرق بين الماضي والمستقبل» بأن الماضي دخل في الوجود بخلاف 
المستقبل› فرق فخ ۳ ا اوخو 

أحدها: إن الماضي قد جعله متناهياء فلم يقع التفاضل إلا فيم| تناهى دون 
E‏ وحينئذ فما دحل في الوجود إلا ما يتناهى من هذا الجانب» 
فهو تقدیر یتناهی فا قَذر متناهيًاء ثم هذا إذا قدَرَ أن تناهيه ممکن» فكيف إذا كان 
متنعًا؟ . 

الغاني: أن الدليل شاملّ للنوعينء فإنه يمكن أن يقال: الحوادث من 
الهجرة» ومن الطوفان إلى ما لا یتناهی» هل هما متفاضلان؟ أم متماثلان؟ فإن 
تماثلا فهو عحال؛ لأن أحدهما أزيد من الآخحرء وإن تفاضلا فهو حال ؛ لأن 
التفاضل في ما لا يتناهى حال . 

فإن”» قيل : هذا تقدير التفاضل» والتاثل في ما لم يكن بعد. 

قیل : نعم » لکنه تقدیر التفاضل والتہاثل › بتقدیر وجوده لا في حال کونه 
معدومًاء كا أن الماضي قدرتم فيه التهاثل» والتفاضل بعد عدمه لا في حال وجوده» 
لكن قدرتم تلك الحوادث الماضية التي عدمت كأنها موجودة . 

ففي كلا الموضعين إن هو تقدير التفاضل. والتماثل في| هو معدوم . 

فإن صح في أحد الموضعين»› صح في الآخر» وإن امتنع في أحدها امتنع 
يلار 


)١(‏ تحته بالأصل (وتناقضوا) مع الإشارة إلى مجيئه هكذا بنسخة أخرى وأنه صحيح أيضا. 
(۲) فوقه بالأصل (وإذا) . 


الود على سن قال بغناء الجنة والناء 


EEE EEE TEE OER ER E Ea E RE E aE a E ETE ERE ETRE 
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الوجه الثالث : أن يقال : كون الشيء TT‏ 
إلى المتکلم المخیں فیا مضی قبل کلامهء کان ماضیّاء وما یکون بعدہ یکون 
مستقبااء وبنسبة أحدهما إلى الآخرء فالماضي ماض على ما يستقبل» والمستقبل 
مستقبل لما قد مضی » وما من ماض,ٍ إلا وقد کان مسقبلاء e‏ 
وسیصرر ماضيًاء فليس ذلك فرقًا بعود إلى صفات النوعين» حتی يقال : 
أحدهما غكن » والآخر متنع » بل هذا الماضي کان مستقبلاء e‏ 
ماضيًا» فتتصف کل الحوادث باأْضي والاستقبال»ء فلم يکن في ذلك ما هو لازم 
للنوعين يوجب الفرق بينه|. 


وبسط الكلام على ذلك له موضع اخر. 

(والمقصود هنا: أن هذا القول «وهو القول بفناء الجنة » والنار قول لم يعرف 
عن أحد من السلف: من الصحابة والتابعين همم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة 
المسلمينء والذين قالوه لم يقولوه ه لقا له من خطاب الرسول - ية -. وإعلامه 
وبيانه» ولا من قياس معقول دل عليه الرسول» وإنا قالوه عن قياس قاسوه 
بعقوهم» وهو خط في نفس الأم))» وإن کان قد اشتبه على كثيرمن أهل الكلام 
فاعتقدوه حقًاء حتی بنوا عليه وجوب حدوث ما لم بخل من الحوادث» بل وجوب 
حدوث ما تقوم به الحوادث [۱۳/ب] . 


ومن هذا قالوا SS‏ 
أن يكون لم يزل متكلًا إذا شاء. وعليه اا بنوا نفي الصفات؛ لأنها أعراض 


. ٠۲-٠١ /۲ انظر: الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. بتصرف‎ ۳٤۳ ص‎ ٦۷ ما بين القوسين ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» الباب:‎ )۲( 


الاد على ص اس ق ج والنا 


REE ERE DE Ea ER EE 


NES u : ثم منهم من قال‎ OE 
یتکلم بمشیئته» وهؤلاء منہم من قال : الكلام لا يقوم بهء فیکون مخلوقا بائنا عنه»‎ 
کک : بل يقوم بذاته» فیکون جنس کلامه حادتًاء والذين وافقوا السلف‎ 

أنه لم يزل متكلًا وافقوا الجهم على أصلهء قالوا : إن كلامه قديم العين» وهو 
e‏ بل هو لازم لذاته کالحياة» ٿم من هؤلاء من قال : إِنه 
معنى واحد» هو الأمر بكل مأمور» والني عن كل منهي» وهو معنى التوراة. 
الإنجيل» والزبور وكل كلام يكلم به عباده المؤمنون» وملائكته وغيرهم . 


ومنهم من قال: بل هو حروف» أو حروف وأصوات أزليةء م تزل ولا تزال 
لازمة لذاتهء لا تتعلق بمشيئته » وقدرته فهذه الطوائف الأربعة قد دحل في کل 
طائفة فة كثر من أهل النظر المعدودين من أکابر النظارء و هل العلم» والناصرين 
للاإسلام» أوللإسلام» والسنة وأصل أمرهم موافقتهم لجهم على قوله بامتناع دوام 
الحوادث»› وأن الله يمتنع أن یکون لم یزل متکلًا إ إذا شاء» وفعالا لا يشاءء فوافقوه 
عل أن كلام الرب) وفعله يمتنع أن یکون دا ار ومشیئته › وعلى أ ن یمتنع 
أن یکون کلمت الله لا نهاية هاء وقد قال تعالی : فل لو کان البَحرُ مادا لكلهات 
ري لنفد البخرٌ قبل أن تنفد کلات ربي€ - إلى قوله -: ولو جئنا بمثله 
مدا . 


EEE HEE 


(۱) هذه هي الطريقة التي سلكها البتدعة في تتزيه الرب» وهي لا تصح شرعًا ولا عقلاء وقد ناقش 
شيخ الإسلام هذا المسلك» وبين بطلانه - انظر: كتاب «الصفدية» ۳۳/۲ - ۳٥ء‏ وكلامه هنا 
واضح في الحکم بتخطیئته ورده . 

(۲) فوقه بالأصل (الله) مشارا إلى كونه هكذا في نسخة خرى . 

(۳) سورة الكهف, الآية: ٠٠۹‏ . 


الود لی س قال بفنا الجنة ي النار 


ىه ىيى ى م ]6[ REE‏ 


oco AEN sor. 


وقال تعال : ولو أن ماي الأرض من شجَرةٍ أقلام والبخر يمه من بعْدِه 
سَبعَة حر ما نفدت کلمات الله إن اله عزیزٌ حکیم ٠04‏ . 


روی ابن أي حاتم في «تفسیره») عن سلیان بن عامر» قال: سمعت 
الربيع بن أنس يقول: «إن مثل علم العباد كلهم في علم الله ر »> كقطرة من 
هذه الور كايا وقد أنزل في ذلك : «إولو أن ما في الأزضٍ من شجرة آقلام 
والبحرٌ مده من بعْدِه سَبْعَه بحر ما نفدت كلت الله إن الله عزیرٌ حکیم 04 . 


وقوله : فل لو کان البحرٌ مادا لكلات ربي لنفدَ البَحرٌ قبل أن تَنقد 
کلمات ربي ولو جئنا بمثله له مدداچ5). 


ذلك الذي عنى في هذا الحديث. يقول: لو كان ذلك البحر مدادًا لكلمات 
ربي» والشجر كلها أقلام » لانكسرت الأقلام » وفني ماء البحرء وبقیت کل ات الله 
قائمة دائمة“ لا يفنيها شيء» لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره» ولا يثني عليه 
کا ينبغي » حتی یکون هو“ الذي يشي على نفسه» إن ربنا کا نقول؛ وفوق ما 
نقول» ثم إن مشل نعيم الدنيا أوله واخره في نعيم الآخرة» كحبة من خردل في 
خلال الأرض كلها» [٤/أ]‏ . 


.۲۷ سورة لقان الأية:‎ )١( 

(۲) لم يتيسر لي تفسير ابن أبي حاتم . وهذا النص أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٠٠۸/۳‏ و 
١‏ بدون سوق سنده الى الربيع فقال وقال الربيع . . الخ . 

(۳) سورة لقان الآية: ۲۷. 

. ٠٠١۹ سورة الكهف. الأية:‎ )٤( 

() مقابلة بالأصل (قائمة) ومشار لكونها هكذا في نسخة أخرى. 

)١(‏ مقابل هذا بهامش الأصل كلمة (بلغ) إشارة مقابلة النسخة بأصلها إلى هنا. 


ت الود على من قال يفنا .الجنة والناه 


قلت(“: ومثل هذا الکاد ٣‏ ق به التعببر عن عدم النهاية والنفاد 
والانقضاء . 

والمراد: أن کلات الله لا انتهاء هاء فلا تقد ولا تنقضي › وقد ذكر الربيع 
E‏ > فإن الله تعالى ‏ قال : إن هذا لررْقنا ما له من تفُاه. 

خير أنه : لا ينفد فلا یکون له انقضاء» ولا فراغ وآخر ينتهي عنده . 

وهذه الأقوال» والكلام عليها مبسوطة في غير هذا الموضع0)ء والمقصود هنا 
في فناء الجنة والنار» فقد تبينّ أن القولَ بفناء الحنة لم يعرف عن أحد من 
السلف. ولا الأئمة› وإن) هو قول جهم › ونحوه» وقد عرف فساده عقلا ونقلاً. 


«وأما القول0) بفناء النار: ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف› 


)١(‏ بالأصل (قال) وأشير فوقها إلى أنها هكذا في نسخة أخرىء ثم كتب باهامش (قلت) مع 
التخريج لدخوها في الصلب» فأثبتها. 

(۲) سورة ص» الاية: ٠٤‏ . 

(۴) بالأصل (ينتهي عنه) ومضروب عليها ومصححة باهامش كا أثبتها. 

)٤(‏ بسط الشيخ رحمه الله - هذه الأقوال في «منهاج السنة» ٦٠ - ٠١۸/۲‏ «العقل والنقل» 
۳۸-۳۰٤ ۲/۲‏ «الصفدية» ٥٤/۲‏ . 

(ه) كتب بالأصل بعد لفظة (في) كلمة (بقاء) وأشير فوقها إلى أنها هكذا في نسخة أخرى» ولكن 
بقية الكلام في الأصل متسق مع لفظ (فناء) فأثبته . 

)٩(‏ مقابله مامش الأصل عنوان هكذا (القول بفناء النار) ولم يشر لدخوله في الصلب» وجاء في 
نسخة (س) وهو بدایتها ما نصه (قال شيخ الإسلام أبو العباس أحد ابن تيمية - ره الله 
تعالى في رسالة في الرد على من قال بفناء الحنة والنار ما نصه : وأما القول بفناء النار. . الخ). 
وأورد هذا النص ابن القيم في « حادي الأرواح» ص ۳٤٤‏ . وعزاه لشيخ الإسلام» وانظر 
مقدمة كتاب: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للشيخ الألباي ص ٠۴‏ - ١ه‏ . 


ال على صن قال بغناء الجنة والنار 


zx [or] TTT 

وها( أحد الأحذين في a‏ عذاب من ا فإن ن الذي يقولون: إن 

عذاہم له حڌ ينتهي إليه ليس بدائم» كدوام نعيم الجنة قد يقولون: إنها قد 
تفنى » وقد يقولون : إنہم يخرجون منہاء فلا يبقى فيها أحدء لكن قد يقال: إنم 

ل يريدوا بذلك أنهم مخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير أحد» بل يفنى 

عذااء وهذا هو معن فانها. 

(وقد نقل هذا القول عن عمر» وابن مسعود. وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وغيرهم) . 
وقد روى عبد بن حيد - وهو من أجل علاء الحديث - في تفسيره المشهورء 

قال : آنا سليان بن حرب. أنا ماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن البصري› 

قال : قال عمر: «لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج”»ء لكان هم على 

ذلك يوم محرجولن فيه» . 

وقال : أنباً حجاج بن منهال» عن حاد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن› 
أن عمر بن الخطاب قال : «لو لبث هل النارفي النار عدد رمل عالج » لكان هم 

يوم محخرجون فيه»0) . 

(۲) لفظ (مع) مكرر مرتين في الأصل . 

(۳) مكان يقع «بين فيد والقريات» ينزها بنو بحتر من طيء. وهي على طريق مكة» «معجم 
البلدان» لياقوت الحموي ۷٠/٤‏ . 

)٤(‏ جاء مامش الأصل مقابل هذا ما نصه (رواة هذا الأثر أئمة ثقات. والحسن سمعه من بعض 
التابعين » والله أعلم «وستأتي إشارة المؤلف بعد قليل إلى كون الحسن سمعه من التابعين» وهذا 
ضعف الشيخ الصنعاني هذا الأثر من طريقيه» بانقطاع السند بين الحسن البصري وبين عمر- 
رضي الله عنه - لکون ا لحسن لم يدركهء ثم أيد الشيخ الألباني ما قرره الصنعاني انظر «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للشيخ الألباني ۲ و «رفع الأستار» للصنعافي ص ٠١‏ مع 
تعليق الألباني عليه 


a‏ علي ن اا ا ٣‏ ا 


پڪ ي يو ج ي ي يو ي ي يوچ 


ENE E8 TT 
فدات أن مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنة١» يروي‎ 
عن مثل هؤلاء الأئمة في الحديث. والسنة مثل سليمان بن حرب» الذي هو من‎ 
أجل علماء السنةء والحديث» ومثل حجاج بن منهال في كلامه)] عن حماد بن‎ 
سلمة مع جلالته في العلمء والسنة» والذي يروى من وجهين: من طريق‎ 
ثابت”» ومن طريق حيد”" هذا عن الحسن البصري الذي يقال أنه اعلم من‎ 
بقي من التابعين في زمانه» يرويه عن عمر بن الخطاب» وإنا سمعه الحسن من‎ 
بعض التابعين فسواء كان هذا قد حفظ ”هذا عن عمرء أو لم يحفظ » كان مثل‎ 


. ۲۳ سورة النبأًء الآية:‎ )١( 

(۲) في الأصل (بين) ومضروب عليهاء ومصوبة بالهامش كا أثبتها. 

(۳) يعني : عبد بن ميد . 

)٤(‏ والسنة هنا ضد البدعةء فإن العام قد يكون من أهل الحديث وهو مبتدع » ومذا يمدح العام 
إذا جمع هاتين الخصلتين : الاشتغال بحديث رسول الله » وكون مذهبه مذهب أهل الحق من 
غير بدعة» انظر: «فتاوی ابن الصلاح» -- 

(ه) تحت هذه الكلمة مامش الأصل كلمة (بلغ) إشارة إلى مقابلة النسخة بأصلها المنقولة منه . 

)٦(‏ هو ثابت البناني ثقة عابد من الرابعة مات سنة بضع وعشرين» وله ست وثانون» «تقريب 
التهذيب» ٠٠١/١‏ . 

(۷) هو حميد بن أبي ميد الطويل ثقة مدلس من الخامسة مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين وهو قائم 
یصلي وله مس وسبعون «تقریب التهذیب» ۲۰۲/۱ . 

(۸) ضبطت الكلمة بالأصل هكذا (حفظ) ولعل ذلك قبل إضافة كلمة (هذا) في مقابلة النسخة 
بأصلهاء لأنها مضافة بعد نهاية كلمة (حفظ) ومشار لدخوهما في الصلب بعلامة (صح). 

(۹) ضبطت بالصلب هكذا (يحفظ) ولعل هذا قبل إضافة كلمة (هذا) في المقابلة بالأصل كا 
أشرت» لأن مع وجودها لا يستقيم المعنى على الضبط المذكور. 
وأيضا جاء بهامش الأصل مقابل (بحفظ) ما نصه: (يحفظه) مع الإشارة لوجوده هكذا بنسخة 
أخرى . 


ا ا ا ص ن قال بغناء الجنة والنار 5 


ی 


هذا الحديث متداول بين هؤلاء العلاء الأئة ل 0 ا کان Eî‏ 
على من خرج عن السنة(“ من الخوارج» والمعتزلة» بوالمر جت والجهمية . 

وكان أحهمد بن حنبل يقول: «أحاديث اد بن سلمة هي الشجا” في 
حلوق المبتدعة» ©. 

فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا 
لو كان هذا القول عندهم من البلع المخالفة للكتاب» والسنةء والإجماع» كا 
يظنه طائفة من الناس . 

وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى : «لابثين فيها أحقابًا» ۵. 

ليبين قول من قال : الأحقاب ها أمد ينفذ» ليست كالرزق الذي ماله من 
نفادء ولا ريب أنه من قال هذا القول» قول عمر» ومن نقله عنهء إن أرادوا بذاك 
جنس أهل النار الذين هم أهلها. 


فأما قوم أصيبوا بذنوب» فأولئك قد علم هؤلاء» وغيرهم » بخروجهم منه » 
وأنهم لا يلبثون فيها قدر رمل عالج » ولا قريبا من ذلك. 
وا لجسن کان يروي حديث الشفاعة في أهل التوحيد» وقد ذكره 


)١(‏ ما بين القوسين أورده ابن القيم في تابه «حادي الأرواح» ص ۳٤۷ - ۳٤١‏ وعزاه لشيخ 
الإسلام. 

(۲) الشجا هو «ما ينشب في الحلق من عظم وغيره» كالشوك «غتار الصحاح (ص »)۳۴١‏ وجاء 
مقابله امش الأصل ما نصه معنى «الشجا» الشوك. 

(۳) انظر ثناء الإمام أحمد على حماد بن سلمة في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي 40/۷ - 
f۲‏ 

. ۲۳ سورة النبأًء الآية:‎ )٤( 


البخاري 0 e‏ عنه ۳ Nk i‏ سلمة كان جمعهاء ومحدّث 0 
وكذلك سلیان بن حرب» وأمثالهء فهذا عندهم لا يقال فيه مثل هذا» ولفظ أهل 
النار لا بختص بالموحدين»ء بل يختص بمن عداهمء كا قال النبي - ية -: «أما 
أهل النار الذين هم أهلها فإہم لا یموتون فیهاء ولا بجحیون» ‏ وقوله : بخرجون 
منھاء أي بخرجون من جهنم بعد أن يفنى عذابهاء وينفد وينقطع . 

فهم لا يخرجون منهہاء - يعني - جهنم» بل هم خالدون في جهنم کا 
أخبر الله سبحانه وتعالى . 

لكن إذا انقضى أجلُهاء وفنيت كا تفنى الدنياء لم يبق فيها عذاب» وذلك 
أن e‏ لا يعدم» وجهنم في الأرض» والأرض لا تعدم بالكلية ولکن فناؤها 

بتغبر ١‏ حاماء واستحالتھا من حال إلى حال (› ک) قال تعالى : كل مَنْ عليها 

5 وهم ا يعدمون 7 بل يموتون» وہلکون» وکا قال تعال : 3 
عندَکم ينقد وما عند الله باق چ 0 . 


)١(‏ «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري» كتاب التوحيد - باب كلام الرب - عز وجل - يوم 
القيامة مع الأنبياء وغیرهم» حدیث رقم ٤۸۱/۱۳ - )۷٥۱۰(‏ . 

(۲) «صحیح مسلم» : کتاب الإیان ۱۸۲/۱ رقم الحدیث (۳۲۹)» ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي . 

(۳) «صحیح مسلم» كتاب الإيان «باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» ۱۷۲/١‏ رقم 
الحديث )۳٠١(‏ من رواية أي سعيد الخدري . 

9( في هامش الأصل مقابل هذا ما نصه (بتغيير) مع الإشارة إلى أنها هكذا في نسخة أخرى. 

(ه) اختلف العلماء في تبديل الأرض یوم القيامة هل هو تبديل ذات أو تبديل صفة . انظر: «تفسبر 
الطبري» ۲٠٤ - ۲٤۹/۱۴۳‏ واخحتار - رحه الله - أن هذه الأرض التي نحن عليها اليوم تبدل 
يوم القيامة غيرهاء ولم يتعرض للتبديل هل هو تبديل صفة أو تبديل ذات لكونه م يرد شيء من 
ذلك. 

(7) سورة الرحمن» الآية: ۲١‏ . 

(۷) مقابلة بهامش الأصل ما نصه (يعذبون) مع الإشارة إلى كونه هكذا في نسخة أخرى. 

(۸) سورة النحل» الآية: .٩١‏ 


الود على من قال بفناء الجنة والناء__ 


n [0 |‏ 
فإذا أنْمَدَهٌ ٠‏ الرجل فقد نفد ما عنده» إن كان لم يعدم» بل انتقل من حال 
إلى حال *. 


وني «تفسير علي بن أبي طلحة ”“ الوالبي» [٩/ا]»‏ عن ابن عباس - وهو 
TT‏ مله غا ارين ¿ الذين يسندون التفسير كابن جرير 
الطبري» وابن آي حاتم» وعشان بن سعيد الدارمي» والبيهقي والذين ڀڏکرون 
الإسناد مک کاللعلبي» والبغوي › والذين لا يسندون كا ماوردي› وابن 
الرری: قال : قوله النار منواکم خالدین فیها إلا ماشاء الله إن رَبك حکیم 
لیم 4 . 

قال : «ني هذه الآية إنه لا ينبغي لأحد أن كم على الله في خلقه ولا 
ينز هم جنة ولا نارًا»(. 

قال الطبري ١‏ : «وروي عن ابن عباس أنه کان يتأول في هذا الاستشناء : 


)١(‏ تحته بهامش الأصل ما نصه (أنفذه) مع الإشارة لكونها هكذا في نسخة أخرى. 

(۲) «قوله من حال إلى حال» هذا نهاية المقطع الأول من مخطوطة (س) وأشار إليه بقوله (انتهى) 
انظر صورة المخطوطة في مقدمة الشيخ الألباني لكتاب «رفع الأستار للصنعاني» (ص ١٠ء‏ 
4( . 

(۳) مقابله امش الأصل ما نصه (طرة) «الوالبي ثقة. لكنه م يدرك ابن عباس إن أخذ عن 
أصحابه» والله أعلم» وأرسل عنهم» أه. وكلمة (طرة) معناها الوريقة التي تلحق بالمخطوط» 
فالمعنى : أن الكلام المذكور وجد بوريقة صخرة ملحقة بالأصل المنقول عنه تلك النسخة ه. 

أقول: وتوثيق علي بن أبي طلحة صرح به العجلي» ولكن تكلم فيه محمد بن عبدالله بن نمير 

ولخص ابن حجر حاله بقوله : صدوق قد بخطیء. «تہذیب التهذیب» ۷/ ۳۳۹ - «والتقريب» 
۲/. 

. ٠١۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

() سيأتي الحكم على هذا الأثر قريبًا (ص۸٥).‏ 

»( «تفسير الطبري - جامع البیان» ۳٤/۸‏ . 


الود على سن قال بغناء الجنة واناد 


EERE ERR RR ETERS EERE RD RETR e ي‎ 


ان الله - تعالى a‏ الق في تبلغ عذابه إياهم إلى مشيئتد - ثنا 
عبدالله ١‏ تنا معاوية ”» عن علي عن ابن عباس» قال: لالاز مراکم 
خالدینٌ فیهاچ 5). 

قال في هذه الآية : [إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه» ولا 
ينزهم جنة ولا ناراً]. 


وهذا الوعيد في هذه الآية لیس ختصًا بأهل القبلة ‏ فإنه قال: #ويوم 
حشرهم جیا يامَعْشر الجن قد استحترتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنسٍ 
ربا سخثتع عا يعضل وبلفنا أجان الذي الت قال انار واكم خالدين 
فيها إلا ما شاء اله إن رَبك حكيمٌ عليمٌ * وكذلك نولي بعض الظالين بعضا با 
کانوا يکسبون‰ ”. (فأولیاؤهم »من الإنس) لفظ یدخل فيه الكفار قطعًاء > فإہم 
أحق بموالاتهم من عصاة المسلمين . 


. عند الطبري : حدثني المثنى قال حدثنا عبدالله بن صالح‎ )١( 

(۲) عند الطبري : حدثنا معاوية بن صالح . 

(۳) عند الطبري : عن علي بن أي طلحة 

. ٠١۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 

(ه) قال الشيخ الألباني معلا على هذا الأثر: «قلت هذا أثرٌ منقطع لأن عل ابن أبي طلحة لم يسمع 
من ابن عباس» وإن كان معناه صحيخًا ثم إن في الطريق إليه عبدالله بن صالح وهو 
ضعيف . . » انظر: «رفع الأستار» (ص )۷١‏ هامش ۲٤‏ . 

)١(‏ أهل القبلة عرفهم شارح الطحاوية بقوله «المراد بأهل قبلتنا: من يدعي الإسلام» ويستقبل 
الكعبة وإن كان من أهل المعاصي مالم يكذب بشيء ما جاء به الرسول - به - «شرح الطحاوية» 
(ص .)۴١۹۱‏ 

(۷) سورة الأنعام» الآیتان: ۰۱۲۸ ٠١۹‏ . 

(۸) مقابله بهامش الأصل (وأولياؤهم) مع الإشارة إلى كونه هكذا بنسخة أخرى . 


الود على سن قال بغناء الجنة والناد 
a [0] n -‏ 


وقال تعالی التق ت لطا غل القن انرا وع ام خرقارن م 
نُا سان على الذین بتوونه والذين هم به مُشركون) ٠7‏ 

وقال تعالی : }ن جَعَلنا الشياطينَ أولياء للذين لا يُؤمنوني ”. 

وقال تعالى : إن الذين اتقّوا إذا سهم طائف من الشيطان تدر وا فإذا 
مم مْصِرون ٭ وإخوانہم يَمدُونېم في الغيّ ثم لا ُقصرون) 0. 

وقال تعالی : (ويوم نحشرمُم جِيمًا ثم نول للملائكة أهؤلاء إيأكم كانوا 
عدون قالوا سبْحَانك انت ونا من ونم بل اوا يدون امن كرحم يم 


مُؤمنون04. 
ta, o2 ea? CÊ, ٤‏ 
وقال تعالى : افتتخذونه وذریته أولياء من دوني وهم لکم عدو بئس 
للظالمين بد4 0. 
وقال تعالى : «فَقًاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفًا4 ". 
7[ /ب]. 


فأمر بقتال آولياء الشيطان› E‏ الكفارء وقال : (إستخوذ علیهم 
الشيطان فأنساهُم ذكر الله أولئك حزْبُ الشيطان ألا إن حرْبَ الشيطان هم 
الخاسرون# 0. 


.٠٠١ ٠4۹٩۹ سورة النحل» الآيتان:‎ )١( 

(۳( سورة الأعراف الاية: ۲۷ . 

(۴) بالأصل (طيف) وما أثبته هو الموافق لرسم المصحف . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآیتان: ۰۲۰۱ ۲٠۲‏ . 

(ه) سورة سبأء الآيتان: ٤١ ٠٤١‏ . 

. ٠١ سورة الكهف, الآية:‎ )٩( 

(۷) سورة النساءء الآية: .۷١‏ 

)۸( سورة المجادلةء الآية: ٠١۹‏ . 


الود على س قال بغنا. الجنة ي النار 


تعال: ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وان 
أطَْتَمُوهُم نكم نش رکون ۵. 

فأخبر أنهم د يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوكم ”»ء فهذه وأمثاها تبين 
أن الكفار أولياء الشياطن»› فهم أحق الناس بالدخو ل في قوله : #وقال أولياؤهم 
من الإنسِ را امع بعصنا ببعض وبلَْنا أجَلَنّا الذي أجلت لنا قال النار 
مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) 8. 

وقد قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : «إن هذه الآية تقتضي أنه لا ينبغي 
لأحد أن يحكم على الله في خلقهء ولا ينزهم جنةولا نارام 5). 

فدلّ على أن هذا الإستشناء عنده يقتضي دفع العذاب عنهم» وهذا مدلول 
الآية » وأنه لأجل هذه اة صت ان ر فلا بحم على الله في خلقه ولا ينزهم 
جنة ولا نارًاء وهذا يناقض قول من یقول » سوی ما شاء الله من أنواع العذاب» 
وإلا مدة مقامهم قبل الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلواء فإن ذلك معلوم أنه 
قبل الدخول لم يكونوا فيهاء وقول من يقول في أهل الجنة فإنها صريحة في تناول 
الكفار. 

لكن ذكر البغوي» أن ابن عباس قال: «الإستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم 
علم الله وأنہم يسلمون فيخرجون من النار».. ولم يذكر من نقل” هذا عن ابن 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
(۲) مقابلة بهامش الأصل (ليجادلوا المؤمنين) مع الإشارة إلى كونه هكذا بنسخة أخرى. 
(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ . 
)٤(‏ الأثر سبق تخريجه (ص۸٥). ‏ 
(ه) فوقها بالأصل (قال) مع الإشارة لكونها هكذا بنسخة أخرى. 
() تفسير البغوي المسمى : «معالم التنزیل» ٠١١/۲‏ . 
(۷) في (قال) ومكتوب فوقها (نقل) وعليها علامة التصحيح وعلامة كونها هكذا أيضًا في 

نسخة أخرى. 


الرد على سن قال ا . الجنة والنار 


ك 


am WY Û: 
الدنيا فليس كذلك فإن الخطاب إنا هو‎ SEET عباس» فإن أريد‎ 
لن كان من أولياء الشيطان “وا لحن الذين استمتع بعضهم ببعض وهؤلاء من حملة‎ 
اللمين وجميع من أسلم سبق فيه علم الله أ أنه يسلم» وکا قائل هذا القول‎ 
ظنَّ أن هذا حطابٌ للأحياءء وليس كذلك» بل هذا خطاب مم يوم القيامة » وإن‎ 
أراد أنہم يسلمون في جهنم فيخرجون منها» وهذا خلاف مادلّ عليه القرآن في غير‎ 
موضع »› فعن عبدالله بن مسعود قال : «لیاتین على جهنم زمان» ليس فيها أحد»‎ 
وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًاء وهؤلاء هم الكفارء, وعن ابي هريرة مثله» "قال‎ 
البغخوي : «ومعناه عند عند أهل السْنة - إن ثہت - ألا يبقي فيها أحدٌ من أهل‎ 
.7 الإيان»‎ 

فیقال : إا لم يريدا ذلك» فإنی) قالا بعد ما یلبثون فيها أحقابًا وهؤلاء هم 
الكفار المذكورون في قوله تعالى : إن جهنم کانٹ مرصادا للطاغين ماب لا بثين 
فیھا أحقابا لا یذوقون فیها بدا ولا شرابا إلا حا وسا جزاء واا إنيم كانو 
لا يرجون حسابا وکذبوا پأياتنا تتا كذابًا) 0, 


وهذا وصف الذین کذبوا بایات الله إكذابًا) أي تکذیبًاء فهو تكذيب 
مؤكد بالملصدرء ولم أجد نقلا مشهورًا عن أحد من الصحابة بخالف ذلك» بل 
أبو سعيد وأبو هريرة هما رويا حديث ذبح اموت وأحاديث الشفاعة» وخروج 


)١(‏ مقابلة بالمامش (الشياطين) مع الإشارة إلى كونه هذا بنسخة أخرى. 

(۲) أورده البغوي في تفسيره «معالم التنزيل» ٠٨١/۲‏ . 

)۳( المرجع السابق نفسه. 

.۲۸- ۲۱ : سورة النباًء الآیات‎ )٤( 

)٠(‏ حديث ذبح الموت رواه ابو سد الخدري» كا في «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح 
الباري»» كتاب التفسير باب لوانذرمُم يوم م الحسرة) ۸ رقم الحدیث »)٤۷۳۰(‏ ورواه 
هریرة کا في «مسند الإمام أحمد» ٤۲۳/۲‏ . 


الا على سن قال بفناء ا يالنار 


RR E 


آهل ا قالا في فناء النار ما قالاء وقد نقل البغوي : روى 
السدىء > عن مرة» عن عبدالله » قال : (لوعلم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد 
حصى الدنيا لفرحوا) "). 

وقد استفاض عن غير واحد من السلف تقدير الحقب بحد دود 
والأحقاب» جمع حقب» فروى ابن أبي حاتم » عن عطية» عن ابن عباس قال في 
قوله تعالی : «إلابثين فيها أحقابًا) ۵. قال : «سنین» 5). 

وعن أبي صالح السيّان» عن أبي هريرة قال : [لابثين فيها أحقابًا» . 

قال: الجحقب: ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يومًاء واليوم كألف 
سنة» اليوم منہا كالدنيا كلها . 

قال ابن ابي حاتم» وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وهلال 
والضخاك» وذكوان» والحسن» وسعيد بن جسير» وقتادة» وعمروبن 
ميمون آنهم قالوا: الحقب: ثمانون سنة0. 

٠‏ وعن الحسن البصري أنه سئل عن قوله تعالى : [لابثين فيها 
أحقابا) فقال : الله أعلم بالأحقاب فليس فيها عدد إلا الخلودء ولكنه بلخنا أن 


. ٠١ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) موضع هذا النص الذي بين المعقوفتين بياض في الأصل» فاستدركته من المصدر الذي عزاه 
المؤلف إليه وهو «معالم التنزيل» للبغوي ٤۳۸/٤‏ . 

(۳) سورة النبأي الآية: ۲۳ . 

)٤(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» ۳۹٤/۸‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

. ۲۳ سورة النبأء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام الطبري في «تفسيره» ٠١/١١‏ . 

(۷) انظر «تفسیر ابن کئی) ٤٦۳/٤‏ . 

(۸) مقابله بهامش الأصل (ما الأحقاب؟) مع الإشارة إلى كونه هكذا جاء بنسخة أخرى. 


الود على من قال بفناء الجنة والناء_ 


القت الزانخد: EEE NET‏ 
تعدّون (). 

وعن هشام» عن الحسن قال : «الأحقابُ» لا يدري أحد ما هي ؟ ولکن 
الحقب الواحد: سبعون ألف سنةء اليوم منها كألف سنة ما تعدون ‏ وقوله : الله 
أعلم ما الأحقاب» ولا يدري ما هي؟ يقتضي أن هما عددا الله أعلم به» ولو كانت 
لا عدد ما لعلم كل أحد أنه لا عدد [١٠/ب]‏ اء ويؤيد ما نقله الحسن» عن 
عمربن ا لخطاب کا تقدم ؛ قول الحسن : «ليس فيها عدد إلا الخلود» حق 
أيضاء فإنہم خالدون فيهاء > لا بخرجون منها مادامت باقية » فأقوال الحسن يُصدّق 
بعضها بعضا. 


وأما خلودهم في التار فهو حق كا أخبر الله . 
وعن الف : لابين فيها أحقابًا قال: «سبعائة حقب» كل حقب 
- سبعون سنة» كل سنة ثلاثائة وستون يومًاء كل يوم كألف سنة ما تعدون» ۵. 
وعن عبدالله بن عمرو قال : «الحقب: أربعون سنة» . 


ي و ي ی ي 


وقد تنازع الناس في الأحقاب» هل هي مقدرة حدودة؟ على قولين: فعلى 
قول السدي وغبره : هي حدودة» مقدرة وهو قول الزجاج» وغره» لکن قال 
الزجاج : «المعنى أنهم يلبشون فيها أحقابًاء لا يذوقون فيها بَرْدّا ولا شرابا» ). 


. ٤1۳/٤ «تفسير الطبري» ۰ ۰۱۲ و«تفسر ابن کثر‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» ۱۲/۳۰ . 

a )٥ه۳ص(‎ (۳) 

. ٤٦٤/٤ «تفسیر ابن کثس‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ٤۹۳/٤‏ . 

() «لسان العرب» لابن منظور مادة (حقب) ۳۲٢/١‏ - وعزاه للزجاج . 


اة على سن قال بفنا ا بالناد 


قال الزجاج : «وبیانه: أن الأحقاب حد لعذابهم بالحميم والغساق» فإذا 
انقضت الأحقاب عذبوا بغر ذلك من العذاب» (), 


وهذا الذي قاله الزجاج شاذء خلاف ما عليه الأولون والآخرون» وهو 
خلاف مادل عليه القرآن» فإن هذا يقتضي أنهم يبقون بعد الأحقاب فيهاء ولكن 
لا يذوقون الرد والشراب حينئذ» وهذا باطل قطعًا» ثم إذا ذاقوا الرد والشرّاب 
فهذا نعيم » فكيف يكونون معذبين فيها بعد ذلك؟ 

وقال بعضهم : هذه الآية منسوخة). وقيل : «(هي ف أهل التوحيد» ”. 

قال عبدالحق بن عطية في «تفسيره» 5 : 


«ومن الناس من ظنْ لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم» فطلبوا 
التأويل لذلك فقال مقاتل بن حیان : ق منسوخحة 
بقوله تعالی : إفڈوقوا فلن نزیدکم إلا عذابًا 4( . قال : وقد ذکرنا فساد هذا 
القول0. 


. «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي ۸/۹ وعزاه للزجاج‎ )١( 

(۲) ومن ذهب إلى ذلك مقاتل بن حیان حیث قال : «وهذه الآية (لابثين فيها أحقابًا) منسوخة 
نسختها فلن ريدم إل عَذَابًا4 يعن أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل تفسير البغوي 
«معام التنزيل» ۰٤۳۸/٤‏ تفسير القرطبي - «ال امع لأحکام القرآن» ۱۷۹/۱۹ . 

(۳) وبه قال خالد بن معدان. والإمام الطبري . «تفسير الطبري» ٠١/۳١‏ . 

)٤(‏ تفسير ابن عطية هو «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» وقد طبع نصف الكتاب في دولة 
قطر» ولايزال النصف RT‏ 

() سورة النبأء الآية: ٠١٠‏ 

)١(‏ وعلل الإمام الطبري فساد هذا القول بقوله: «إنه لا معنى اللنسخ لأن قوله (لابثين فيها 
أحقابا خي والأخبار لا يكون فيها نسخ وإنا النسخ في الأمر والنهي» ٠١/۳١‏ . 


الو سن قال بفناء الجنة يالنا 


ر ج يو و و چ ي ي ي ي چ 


وقال اخرون ار ا ا : عصاة E‏ قال : وهذا 


أيضا ضعيف فا بعده من السورة یرد عليه . 


وقال آخحرون: إنا المعنى : «لابثين فيها أحقابًا) ١‏ غير ذائقين بردا ولا 
شرابًا» فبهذه الحال : يلبثون أحقابًاء ثم يبقى العذاب سرمدًا وهم يشر بون أشربة 
جهنم . 

والقول الثاني : إنها غير مقدرة [۱/۷]» وقال هؤلاء: هذا لا يدل على 
غاية» لأنه كلا مضى حقب تبعه حقب» ولو أنه قال : لابثين فيها عشرة أحقاب» 
أو خسة أحقاب دل على غاية» هذا قول ابن قتيبة"“ وغبره . 

قال آبوالفرج بن الجوزيٰ : وهذا قول ابن قتيبة والجحمهور" وبيانه : إن زمان 
أهل ال جنة والنار يتصور دخوله تحت العدد كقوله تعالى : بكرة وعَشيًا)” ومثل 
هذاء أن كلات الله داخلة تحت العدد وإن ن لم يكن ها نهاية » فیقال : هذا ممنوع » 
فا لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العددء وإنما يدخحل تحت العدد ما له مقدار 
حدود وهو المعدود. لكن إذا أخً بعض م أبعاضه دخل تحت العدد کالبکرة 
والعشي» وهو مقدار يوم من أيام ا لجنة » ويعرف ذلك بنور يظهر هم يزيد »على 


)١(‏ مقابله بامش الأصل (الموصوف) مع الإشارة إلى كونه هكذا في نسخة أخرى. 

(۲) انظر تفسير القرطبي «الجامع لأحکام القرآن» ٠١۸/١۱۹‏ . 

(۳) فوقه بالأصل (ما) ومشار لكونه هكذا بنسخة أخرى . 

. ۲۳ سورة النبأًء الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج نحوه ابن جریر في تفسیره «جامع البیان» ۱۲/۳۰ وقال : وهذا القول عندي أشبه بمعنی 
الأية». 

.. ٥٠۹ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقر ص‎ )٩( 

(۷) انظر: «زاد سير في علم التفسير» لابن الجوزي ۸/۹. 

(۸) سورة مریم » الأية: .٦۲‏ 

. مقابله امش الأصل (زائد) ومشار لكونه هكذا بنسخة أخرى‎ )٩( 


الود على من قال ا ية توالا 


النور المعتادء یعرفون به ا ا کا تظهر 0 لأهل ال الدنياء لكن 
الحنة ليس فيها ل 


وقوله : كلمات الله داخلة تحت العدد ”نوع إن يدخل منها تحت العدد 
بعض من أبعاضها مثل الآيات المنرّلة » وإلا فا لا نهاية له كيف يكون معدودًا وكلم| 
عد بقدر معدود فهو ما حد» وما يقدره الإنسان بلسانه وذهنه من العدد فله حد» 
والذي لا یتناهی لیس له مقار لا في ذهنه ولا ني لسانه. 

وقوله تعالى : «إخالدين فيها مادامت السّمواث والأر ض4 إلا ماشاء 
e‏ 


ns TT‏ إلى هذه الآية ا ور 


وقد روی حرب الکرماني؛, وأبو بكر البيهقي عن عن ابي سعيد الخدري» وعن 
قتادة في قوله : «إفأما (» الذين شقوا ففي النار هم فیها زفیر وشهیق خالدين فيها 
مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 0. الله أعلم بتثنیته على ما 


وقعت , 


)١(‏ جواب الشيخ على من زعم أن كلمات الله داخلة تحت العدد. 

(۲) ليس في الأصل وأثبته تبعًا لسياق الآية في موضعها . 

(۳) سورة هود الآية: ٠١١‏ . 

)٤(‏ هذا الأثر أورده الشوكاني في «تفسيره» وقال: أخرجه ابن المثذر وابن أي حاتم وأبوالشيخ 
والبيهقي «فتح القدیر» ٠۲۷/۲‏ . 

(ه) في الأصل (وأما) والصواب ما أثبته . 

. ٠١١ ء٠٠٦١ سورة هود الآيتان:‎ )٩( 

(۷) أخرج نحوه الطبري في «تفسيره» عن قتادة ۱٠٤/١۴١‏ وأورده السيوطي وعزاه لعبدالرزاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة «الدر المنثور» ٤‏ /۷۸] . 


الود على من قال بفناء ا 


چ چ و وی وچ و 


وروی الطبري»› کک ey aN‏ فی قوله EKA‏ 
فيها إلا ما شاء ربك فقرأً حتى بلغ : : #عطاءً غير مجحذوذ# (فأخرنا الذي شاء 
لأهل الجنةء فقال: «إعطاء غير مجذوذ ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار "> 

وعن السدي : إلا ما شاء ربك . إن هذه الآية يوم نزلت كانوا يطمعون 
ي الخروج . 

قوله : «إخالدين فيها أبدًا) ” وذكر البغوي عن عبدالر من بن زيد أنه 
قال: قد أخررنا الله سبحانه وتعالى بالذي يشاء لأهل الحنةء فقال: #عطاءً غير 
مجذوذ4 ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار“ , 

وقد روى علماء السنة والحديث في ذلك آثارًا عن الصحابة والتابعين مثل ما 
روى حربٌ الكرماني» وأبوبكر البيهقي » وأبوجعفر الطبري وغيرهم عن الصحابة 
في ذلك . 

وفي المسند < للطبراني : ذكر فيه «أنه ينبت فيها الجرجير» » وحيئنذ فيحتج 
على فنائها بالكتاب والسنة . وأقوال الصحابة - مع أن القائلين ببقائها ليس معهم 
كتاب» ولا سنة ولا أقوال الصحابة -. 

منها: ما رواه حرب» والبيهقي » قال حرب الكرماني : «سألت إسحاق عن 


. ٠٠۸ ء۱١١۷ سورة هود الآيتان:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري «جامع البیان» ١۱۱۹/۱۳‏ . 

(۳) ذكر الله تأبيد الخلود في النار في مواضع منها: سورة النساء الآية: 0۹٦1ء‏ سورة الأحزاب»› 
الآية: ٠٠‏ وسورة الجن الآية: ۲۳ . 

. ٤٨۳/۲ «معالم التنزيل» للبخوي‎ )٤( 

(ه) مقابلة مامش الأصل (وفي «المسند»» حديث) ومشار إلى أنه جاء هكذا في نسخة أخرى. 

)٠۲۸ م أقف على هذا الأثر في مظانه من كتب الطبراني » وقد أورده القرطبي في «التذكرة» (ص‎ )١( 
. وعزاه للخطيب البغداي‎ 


الود على ص قال بفناء الجنة والنار 


ER 


[u] 
قول الله - تعالى - ا فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء‎ 
ربك . قال: أتت هذه الآية على كل وعيدة في القران.‎ 
قال إسحاق : ثنا عبيد الله بن معاذء ثنا معتمر بن سليان» قال : قال لي‎ 
.- آي: ثنا أبونضرةء عن جابر» أو أبي سعيد» أو بعض أصحاب النبي - اة‎ 
Ss IS قال‎ 
. قال المعتمر: قال أً ت : عن كل وعيد في القران‎ 
ورواه أبوجعفر بن جرير الطبري «تفسيره» ”» قال: ثنا الحسن بن‎ 
یی ۰ نا عبدالرزاق› انا ابن التيمي› » عن أبيه » عن أبي نضرة» عن جابر» أف‎ 
آي سعید» أو عن رجل من أصحاب النبي ا في قوله سبحانه : #إلا ماشاء‎ 
: قال : هذه الآية تأتي على القران كله» فيقول‎ .١ ربك إن ربك فعًالٌ لما يريد‎ 
. حیث کان في القران الین فيها) تأتي عليه‎ 
: وقال ابن جرير» د کو ا الت ر عن ابن عباس‎ 
إخالدين فيها مادامت السموات والأرض» إلا ما شاء ربك04. قال: استثنى‎ 
%0 الل عز وجل قال : يأمر النار أن تأكلهم‎ 
. ٠١١ سورة هود الأية:‎ )١( 
. م أقف على هذا الأثر في مظانه‎ )۲( 
. ٠١١ سورة هود الاية؛‎ (۳) 
. ۲٠٠۹ص أخرجه البيهقي في کتاب «الأساء والصفات»‎ (( 
. (ه) مقابله بہامش الأصل ما نصه (هذا) إسناد صحيح على شرط مسلم‎ 
. ٠١١ سورة هود الآية:‎ (DD 
قال السيوطي وأخرجه عبدالرزاق وابن الضريس»‎ ۱۱۸/١۴١ تفسير الطبري «جامع ألبيان»‎ )۷( 
. ٤۷١/٤ وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي «الدر المنئوں»‎ 
٠١١ سورة هود الآية:‎ )۸( 
› «بتصرف» وفي هامش الصلب (أمر الله النار) وعليها علامة التصحيح‎ ۱۸/١١ تفسير الطبري‎ )۹( 
. وعلامة أنها هكذا جاءت في نسخة أخرى‎ 


E E RE 


و 


الود ى سن ا بفنا. الجنة ي النار 


CC E E 


قال(“: وقال ابن مسعود : ا ل جهنم زمان تخفق أبوابہا ليس فيها 
أحد. وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًا»). 


وقال تتا محمد بن حيد الرازي » ثنا جرير» عن بيان ).» عن الشعبي 
قال: «جهنم أسرع الدارين عمرانا» وأسرعه) خرابًا» ۵ 


وقال حرب الكرماني» عن إسحاق بن راهویه» ثنا عبيدالله بن معاذ ثنا 
ايء ننا شعبة» عن ابي بلج » سمع عمرو بن ميمون حدث عن عبد الله بن عمرو 
قال : (ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبواها» ليس فيها أحد) “. وذلك بعدما 
يلبثون فيها أحقابًا . 


. القائل هو ابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نضسه. 

(۳) جاء بهامش الأصل مقابله ما نصه (متكلم فيه» محمد بن حيد الرازي» تكلم فيه » وابن جریر 
الطبري يكثر عنه» من لفظه)ء وقد لخص ابن حجر العسقلاني حالة بقوله : حافظ ضعيف 
«التقریب» ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ جاء مقابله بهامش الأصل ما نصه: (بيان ثقة» خرج له في الصحيحين) وهو بيان ابن بشر 
الأاهسي» ثقة ثبت روى له الحاعة «التقريب» ترجحمة (۷۸۹). 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره «جامع البيان» ۱۱۸/١١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثورء 
.£VA/ €‏ 

)١(‏ هذا الأثر أورده الذهبي في «ميزان الاعتدال»» في ترجمة «أبوبلج العزازي» وَعَدٌ الذهبي هذا 
الأثر من بلاياه وحكم عليه بقوله «وهذا منکر» «میزان الاعتدال» .۳۸٤/٤‏ انظر: «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للشيخ الألباني ۷۲/۲. 


الود على سن قال بفناء ا والنار 


2 ثنا عبید الله ا ثنا أي » تنا شعبة» عن بجی‎ Ey 
عن أي زرعة» عن أبي‌هريرة» قال : آَم الذي أقول : : «إنه سيأتي على جهنم يوم لا‎ 
يبقي فيها أحد» وقرأً: «إوأما الذين شقوا ففي النار# الآية.‎ 


() الآية رقم ٩‏ من سورة هود والأثر أورده السيوطي في «الدر المنثور» ٤۷۸/٤‏ عزاه لاسحاق 
بن راهوية عن أبي هريرة» وجاء بهامش الأصل مقابله ما نصه: «هذا إسناد جيد» وى بن 
أيوب» هو البجلي الحجريري» من ولد جرير بن عبدالله » صدوق . وقال حى بن معين : ليس 
ا 
أقول : وقد قال ابن حجر عنه في «التقريب» (ترجمة )۷٠٠١‏ لا بأس به. وباقي رجاله 
ثقات» فالحكم بان هذا إسناد جيد» في عله . ٠‏ 


الود على سن قال بفناء الجنة والناء 


E‏ و و و 


RE 


[ الذين قطعوا بدوام النار ٠٠]‏ 


قلت : والذين قطعوا بدوام النارء هم أربع 

أحدها: : ظنْ الإجماع فإن كثرا من الناس يعتقد أن هذا مجحمعَ عليه» ولا 
خلاف فيه بین السّلف» وإن کان فيه حلاف حادث» فهو من أقوال أهل البدع . 

والثاني : أن القرآن قد دل على ذلك دلالة قطعيّة» فإنه أخبر بخلودهم في 
النار أبدّا ني غير موضع من القران ”. 

والثالث: أن السنة المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان من النار دون الكفار» فإنهم لم يخرجوا .١‏ 

والرابع : قول من يقول: الرسول وقفنا على ذلك وعلمناه من بعده 
ضرورة ولا يحتجون بنص معين» وعامة الناس يقولون: هذا لا نعلمه إلامن الخر 
وشذ بعضهم فزعم أن العقل دل على خلود الكفار. 

فأما الإجاع فهو اول E‏ فإن هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع» 

نعم قد يظنْ فیها الإجماع وذلك قبل أن يعرف النزاعء وقد عرف النزاع قدیًا 


ا 


)١(‏ هذا العنوان جاء مامش الأصلء دون إشارة إلى دخوله في الصلب. فأثبته بين مربعين 
للتوضيح . 

(۳) ذكر العلامة ابن القيم هذه الطرق التي ذكرها شيخه شيخ الإسلام مع شيء من البسط 
والترتیب» انظر: «حادي الأرواح» (oV For)‏ . 

() تقدم ذكر ذلك (ص1۷) هامش رقم ۳. 

. )٥١ص( انظر حديث الشفاعة‎ )٤( 


_ الود د سن قال بفناء الجنة والنا 


خا بل إلى الساعة ن¿ أعلم أحدًا من الصحابة قال: إا لا تفنى » وإنا 
المنقول عنهم ضد ذلك ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا. 
وأما القرآن. فالذي دل عليه حقٌ» وليس في القرآن ما يدل على أنا لا 
تفنی » O Ta‏ 
وجل ٠‏ في غير موضع » وأخبر أنهم يطلبون اموت والخروج منہا”) ويطلبون 
تخفيف العذاب9» فلا چجابون : لا إلى هذا ولا إل هذاء وأخرر أ نهم ماکثون 
فیها“»» وآخبر ر آم لا بض علیھم فیوئوا ولا بن عنم من عذابا0. 
1 وقال تعالی : وهم يَصطرخون فیھا چە" إربا أخرجنا منها فان عدا 
فإنا ظالمون قال اخسئوا فیها ولا تکلمون چ0 . 
وقال تعالی : إل الُجُرمين في عذاب جهئم خالدُون » لا يقر عنم وهم 
فيه مبلسون وما عَلَمْنَاهُمٍ ولكنْ كانوا هُمٌ الظالين *# ونادوا يامالك ليقض 
علينا رَبك قال إ إنكم ماكثون ٭ لقد جئناكم باحق ولكنْ أكثركم للحق 
کارهو ن 4#( . 


. بالأصل (ذلك) وما أثبته هو الموافق للسياق‎ )١( 

(۲) کا في قوله تعالى: إونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون) سورة الزخرف» 
الآية :۷۷ وسيأتي ذكر المؤلف هاء قريبا. 

(۴) سيأتي ذكر المؤلف للآية قريبا. 

. من سورة غافر» وسيأتي ذكر المؤلف هما قريبا‎ ٠٠٤٩ الآيتان‎ )٤( 

() کا في اية الزخحرف ۷۷. 

.۳١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة فاطرء الآية: ۳۷. 

(۸) سورة المؤمنون الآيتان: ٠٠۸۰٠۱١۷‏ . 

(۹) سورة الزخحرف. الآيات: .۷۸-۷٤‏ 


الود لى ص قال بفناء الجنة و النار 


` EE e 

وقوله : «إليقض علينا ربك4 أي : يميتناء وهكذا قال E‏ مثل : 
السدي وابن زید وغیرهما. 

قال السدي : يقضي علينا بالموت» وقال ابن زيد: القضاء 
هاهنا : المت (. وكذلك قال سائر المفسرین 0 وهذا کقوله تعالى : إلا د يقضیٰ 
عليهم فیموتوا ولا حَقفُ عنم من ن دابا 7. 

وعن الفراء في قوله تعالی: واا من أوتي کتابه بشاله) - إلى قوله 
تعال ٩‏ - «إياليتها کانت ب القَاضِيَةٌ 4 «. وذلك أ القضاء هو الإكال والإتمام » 
والأمر المقتضي ٠”‏ هو الذي قد مضى وفرغ . 

وبالموت تنقض حياة الإنسان» فقال تعالی : قال الذين ف الثار نة 
جهنم ادعُوا ربک فف ا وما منَ العَذّاب قالوا أو َك تأيكم رسلكم 
بالبينات قالوا بى قالوا فاذعوا وما دعاء اكاز ين ن إل ف ضلال 4" . 

وقال تعالى : إن الذين كفروا وماتيا ی كار أولئك عليهم عة الله 
والملائكة والناس أمعين خالدين فيها لا بخفف عنم العذابُ ولا هم 
ینظر ونه . 


. ۹۹/۲۰ - تفسير الطبري - جامع البیان‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم التنزيل للبغوي» ۰۱٤١/٤‏ «وزاد المسير لابن الجوزي» ۷/ f ٠‏ «وتفسير القران 
العظیم» لابن کثیر ٠١١/٤‏ . 

(۳) سورة فاطرء الأية: .٠١‏ 

. ليست بالأصل وأثبتها من عندي للتوضيح‎ )٤( 

(ه) سورة الحاقة» الآیات: ۲۷-۲١‏ . 

)٦(‏ في صلب النص هكذا «المقضي» ومصوبة بالأصل كا أثبتها. 

(۷) سورة غافرء الآيتان: ٥٠.٤۹‏ . 

(۸) سورة البقرةء الآیتان: .٠١۲١۱١١‏ 


_____الود على سن قال بغناء الجنة و الناء 


قال تعال ای ر ت ر ی و ت ی ر ولا 

فف عنم من عذابها كذلك نجزي” کل كور ٭ وهم بصطرخون فبها ربا 
أخرجتا ْمَل صاطا غير الذي كتا نعْمَل اول مركم ما يكر فيه مَنْ تذكر 
وجاءکم النذير فذوقوا فم للظالین من تَصیر) 8 

وقال تعالی : ولو ترى إِذُ وَقفُوا على الثار فقالوا يالتنا رَد ولا كدب 
بآيات رَبُنا ونکون من المؤمنين َل بدا هم ما انوا بُو مِنْ قبل ولو دوا لعادُوا 
لما نوا عَنهُ ونم اکاذبونچ ”. 

فهذه النصوص وأمثاما في القرآن تبن أنہم خالدون في جهنم لا یموتون ولا 
يحيون» وأنہم (» يسألون هذا وهذا فلا بجابون . 

وهذا يقتضي خلودَهُم في جهنم - دار العذاب - مادام ذلك العذاب باقياء 
لا بخرجون منها مع بقائها وبقاء عذابهاء كا خرج أهل التوحيد. فإن هؤلاء 
يخرجون منها بالشفاعة» وغير الشفاعة مع بقائهاء كا بخرج ناس من الحبس الذي 
فيه العذاب مع بقاء الحبس والعذاب الذي فيه على من لم يخرج . 

وهکذا قال النبي ية - في الحديث ا مسلم)-: 

عن أي سعيد» عن النبي ل - قال : راما أهل النار الذين هم أهلهاء 
فإنہم لا يموتون فيها ولا يون › ولكن ناس أصابتهم النار بذنوہم› فأماتهم الله 


. في الأصل هكذا (ججزي) وما أثبته هو قراءة حفص» كا في رسم المصحف‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآیتان: .۳۷١۳١‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآیتان: ۲۸۰۲۷ . 

)٤(‏ كتب فوقها في الصلب (يخرجون) مع الاشارة إلى كونها جاءعت هكذا في نسخة أخرى. 
)٠(‏ في الصلب (فإنهم) ومصوبة باهامش كا أثبتها. 

. ٥٦ص الحدیث سبق تخریجه‎ )٩( 


ال على سن قال بفنا الجنة يالناا_ 


0 E E EEE ê 


إماتة حتى | کانوا ف أُذن بالشفاعة» فجییء بہم ضبائر”)» ضائر فبٹوا )على 
أنہار الجنةء ثم قيل : ياأهل الحنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في 
هيل السيل» . 

وني «الصحيحين» ٠‏ عن أبي هريرة في ا لحديث الطويل الذي فيه المرور على 
الصراط» والشفاعة» وقال فيه : «حتى إذا فرغ الله من القصاص بين العبادء 
فأراد أن خرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن بخرجوا من النار من كان 
e‏ : لا إله إلا الله فيعرفونهم بأثر 
السجود» وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء فيخرجون من النار قد 
امت متحشواء فصب عليهم ماء الحياةء فينبتون فيه كما تنبت الحبة ني ميل السيل» 
تيف امن القصاصن بن الاد وى رجل مقبل بوجهه على النار» وهو آخر 
أهل الحنة دخو إلى الحنة» فيقول: رب إصرف وجهي عن النار»» وذکر صرفه 
عن النار» ثم تقدّمه إلى الجنةء ثم إلى باہاء د ثم إدخاله ) الجنةء وأنه يعطيه ما 
مناه ومثله معه ”. 


ورواه أبو سعيد» وقال : «وعشرة أماله» . 


.۷١/۳ هم الاعات في تفرقة «النهاية لابن الأثي»‎ )١( 

(۲) في الصلب (فيبثون) ومصوية با هامش كا أثبتهاء وهي الموافقة للفظ الحديث في مسلم . 

(۳) قوله «حيل السيل» هو ما بجيء به السيل من طين أو غثاء أو غيره» «النهاية» لابن الأثير 
۱ 

)٤(‏ في الصلب (الصحيح) وكتب فوقها (الصحيحين) مع الاشارة لكونها جاءت هكذا في نسخة أخرى» 
وأثبتها لمطابقتها لورود الحديث في الصحيحين» كا سيأتي تخرججه هامش ٠٠١‏ في نفس الصفحة . 

(ه) في صلب الأصل (يدخله) ومصوبة با هامش كا أثبتها. 

)٦(‏ «صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباري» «كتاب الرقاق» - باب : الصراط جسر جهنم 
٤/۱۲۳‏ حديث رقم ٠٥۷۳‏ «وصحيح مسلم» «كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
۱۰ حدیث رقم ۲۹۹ ترتیب محمد فؤاد عبدالباقي . 

(۷) «صحيح مسلم» - المصدر السابق ٠١۷/١‏ . 


ا على ن قال بف ا اا والناد 


NE‏ ف REE‏ من حديث أي سعيد «حتی إذا خلَصص 
المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده مامنکم من أحد بأشد منا شدَة لله في 
استيفاء ٠‏ الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواہم الذين في النار يقولون: ربنا 
کانوا يصومون معناء ویصلون» ويحجُون» فيقول”: أخرجوا من عرفتوهم 
فتحرم صورهم على النار فيخرجون خَلقًا كثيراء وقد أخذت النار إلى نصف 
ساقيه» وإلى رکبتيه» فیقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به« فیقول : 
ارجعوا» فمن وجدتم في قلبه مثقال دنار من خير فأخرجوه» فیخرجون خلقا 
کثرا إلى أن قال : ثم يقول: ارجعوا» فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوهء فیخرجون خلقا کثرا» . 

وکان أبو سعيد الخدري يقول : إن م تصدقوني هذا الحديث» فاقرءوا إن 
2 : إن اله لا طلم مثقال ذرة إن تك حسنة يُضاعفها ويؤت من لدنهُ 
أجرا عظيًا 4 . 

فيقول اله : شفعت الملائكة » وشفعت النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قومًا م يعملوا خير قط . 
قد عادوا اء فيلقيهم في نهر في أفواه الحنة . يقال له : نہر الحياة. فيخرجون كا 
تخرج الحبة في ميل السبيلء قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم ء 
يعرفهم أهل الجنة ء هؤلاء عتقاء اله ء الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» 
ولا خير قدموهء ثم يقول: أدخلوا الجنةء فما رأيتموه فهو لكم » فيقولون : ربا 
أعطيتنا مال تعط أحدًا من العالمين» فيقول: لکم عندي أفضل من هذا 


(۲) في الهامش بالأصل مقابله (فيقال) مع الاشارة لكونها هكذا جاءت في نسخة أخرى . 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 


الوم على کن قال بفنا . الجنة والنار 

REE 0 E 
فیقولون : ياريناء وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول : رضاي»› فلا أسخط عليكم‎ 
: بعده أبدًا»()‎ 


وفي رواية : «من إیمان»» بدل قوله : «من خبر»» قال فيه : «فیقول الحبار: 


قد بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من التار» فيخرج أفوامًا قد امتحشو شوا فيلقيهم 
في نېر بأفواه الحنة . . .» الحديث” . 


ولم يقل : « لل يعملوا خيراً قط» . 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود» عن عن النبي - 5 - أنه قال: «إِني 
لأعلم آخر أهل النار خروجًا مناء وآخر أهل الحنة دخول الحنة : رجل بخرج من 
ك : اذهب : فادخل الحنةء فيأتيهاء فتخيل إليه أغہا ملآى - 
إل أن قال -: فيقول الله له: إذهب. فإن لك عشرة أمثال الدنيا - أو إن لك 
الدنيا» وعشرة أمثاها) 5). 

وني رواية لمسلم : فيقول له : «منْ» فيتمنى» فيقال له : لك الذي تمنيت› 
وعشر ة أضعافه» .٠(‏ 


)١(‏ «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري» - كتاب التوحيد - باب : قول الله تعالى : #إوجوه 
يومئذ ناضرة) ٤۳۹/۱۳‏ وصحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب طريق معرفة الرؤية ٠١۷/١‏ 
الله 

(۲) كا في رواية الإمام البخاري - المصدر السابق نفسه. 

(۳) كذا في صلب الأصل ومقابله بالهامش (أبي) مع الإشارة) لكونها جاءت هكذافي نسخة أخرى» 
وما أثبته هو الموافق لما في «الصحيحين»» كا سيأتي تخريجه . 

)٤(‏ «(صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباري» - كتاب الرقاق ‏ باب صفة الحنة والنار 
۱ءء «صحیح مسلم» کتاب الإیمان - باب آخر آهل النار خروجاً ۱۷۴۳/۱ رقم 
الحدیث: ۳۰۸ . 

(ه) المصدر السابق نفسه ٠۷٤/١‏ . 


الرد على سن ن قال بفناء ل والناد 


يد يي ي يي ي ي 


NEO 

وكذلك لمسلم من حديث جابر: «مثل الدنيا وعشرة أمثاها»٠).‏ كا في 
اللفظ الأول في حديث ابن مسعود. 

وفي حديث جابر في «الصحيحين» أن رسول الله - ب - قال: إن اله 
تعالى بخرج ناسا من النار» فيدخلهم الحنة» .١‏ 

وني رواية : «إن اله بخرج قومًا من النار بالشفاعة»”ء ولسلم من حديث 
جابر قال: قال رسول الله - ية - «إن قومًا بخرجون من النار يحترقون فيها إلا 
دارات وجوهم › حتی يدخلون الحنة» .١‏ 

وللبخاري عن عمران بن حصين» عن النبي - ي - قال : «يخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد - بي - فيدخلون الحنة» فيسمُون الجهنميين» . 

وللبخاري » عن أنس» عن النبي - ية - قال : «يخرج قوم من النار بعد ما 
[مسهم] ‏ منہا سفع » فيدخلون الحنة» فيسمون الجهنميين» ٠‏ . 


. ٠۷۸/١ المصدر السابق نقسه‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري» - كتاب الرقاق - باب صفة الحنة والنار ٤۲٤/١١‏ 
.٤۲١ -‏ «صحيح مسلم» واللفظ له - كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١‏ /۱۷۸ء 
حدیث رقم ۷ 

(۳) نفس المصدرين السابقين» واللفظ لمسلم والحديث برقم ۳٠۸‏ . 

. ۱۷۳/١ «صحیح مسلم» - الإیان حدیث رقم ۳۰۸ - باب آخر أهل النار خروجا‎ )٤( 

(ه) كذاني البخاري» والذي في صلب الأصل هكذا (بعد مفاهم منها) وعليها علامة صح ومقابلها 
باهامش كتب هكذاء (مايسمهم منها) وعليها أيضاً علامة صح » وقد أثبت لفظ البخاري» 
لأنه مصدر الرواية الذي عزاها المؤلف إليه وني الرواية الثانية له (ليصيبن أقواماً سفع من النار 
ثم يدخلهم الله الجنة) البخاري مع الفتح ٤۳٤/١٠۳‏ حديث رقم .۷٤٠١١‏ 

. ۳۷٤/۲ أي آثر من النارء «النهاية»‎ )١( 

(۷) المصدر السابق نفسه حديث رقم ٠٠١۹4‏ . 


وأحاديث الشفاعة فيمن مرج من E‏ فیخرج من ا 
عدة EB‏ 

وني حديث أ نس: ذكر فيه الشفاعة مرة بعد مرة» وأنه - ا قال في 
الآخحرةء «فأقول: أي رب إئذن لي فيمن قال : لا إلله إلا الله فيقول الله - عز 
وجل - وعزتي وجلالي» وعظمتي وکبرياءي» لأخرجنُ منها من قال: لا الله 
إلا اله . 

وفي رواية لمسلم : «ليس ذلك لك. أو إليك»”. 


الود على من قال بغناء الجنة و الناو___ 


HH ¥ ¥ 


.)١١ص( الحديث أخرجه البخاري ومسلمء وقد تقدم العزو إليها‎ )١( 
. حديث رقم‎ ۱۸۲/١ «صحیح مسلم» - کتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجحنة منزلة فيها‎ )۲( 


الرد على صن قال بفناء الجنة والنار 


EEE‏ و 


الفرق بين بقاء الجنة والناره 


«والفرق0) بين بقاء الحنة» والنارء شرعاء وعقااٌ فأما شرعاء فمن 


وجوه . 

أحدها: أن الله SS‏ الحنة ودوامه» ونه لا نفاد له ولا انقطاع في 
غير موضع من کتابه» کا أ ا الجنة لا خرجون مناء وأما النار وعذاا 
فلم يخبر ببقاء ذلك» بل أخبر ن اهلها لا بخرجون منہا. 

الثاني : نه ليس بمؤبد في عدة آيات . 

الثالث: أن النار م يذكر فيها شيء يدل على الدوام . 

الرابع : إن النار قيدها بقوله : SS‏ وقوله : إخالدين 
فيها إلا ماشاء اله 4< وقوله : [إمادامت السماوات والأرض إلا ماشاء ربك ه4 
فهذه ثلاث آيات تقتضي قضية مؤقتة» أو معلقة على شرط› وذاك دائم مطلقء 
لسن وت ولا لن 


. كذاجاء هذا العنوان مامش الأصل‎ )١( 

(۲) من هنا بداية المقطع الثاني لمخطوطة (س) انظر: صورة منها في مقدمة كتاب «رفع الأستار 
لأبطال أدلة القائلين بفناء الناره (ص٤ه).‏ 

(۳) بسط العلامة ابن القيم الكلام في الفرق بين بقاء الحنة والنار» وذكر لذلك خسة وعشرين وجها 
«حادي الأر واح» ( ص۳۹۷ - ۳۷۹) . 

. ٠۳ سورة النبأء الآية:‎ )٤( 

() سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ . 

(0) سورة هود الآية: ٠١١‏ . 


الود طى صن قال بفناء ء الجنة والناد 5 


الخامس : : أنه قد ثېت آنه e‏ الحنة من 8 ف لاق ها( ويدخلها 
من دحل النار أو ويدخلها الأرلاد بعمل الآباء“» فشبت أن الحنة يدخلها 


من لم يعمل خيرًا» وأما النار فلا يعذّب أحد إلا بذنوبه» فلا تقاس هذه بهذه. 


السادس: أن الجنة من مقتضى رحته ومغفرته» والنار من عذابه» وقد 
قال : # تبىءعبادي أن أا العَفُورُ الحم وان عذاي هو العذابٌ الأليم 4 .١‏ 

وقال : [اعلموا أن الله شدید العقاب ون الله فور ر رحیم 4 (). 

وقال : ِن رَبك لسرِيعْ العقاب وإته لعَفُورٌ رحيم 4 0© 


فالنعيم من موجب اسائ التي هي من لوازم ذاته فیجب دوامه بدوام معاني 
أسائه وصفاته . 


وأما العذاب فإنا هو من خلوقاته» والمخلوق قد يكون له انتهاء مثل الدنيا 
وغبرهاء لا سيا خلوق خلق لحكمة تتعلق بغبره . 


)١(‏ يشير- إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - وأما الجحنة فإن الله - عز وجل - ينشيء ها خلقا. . أخرجه 
البخاري من رواية أبي هريرة» «صحیح البخاري» مع شرحه «فتح الباري» - كتاب التفسير.- 
باب طوتقولٌ هل مِنْ ميدي ٤٠٠/۸‏ الحدیث برقم ٤۸٥١‏ . 

)۳( کا تقدم في حدیث الشفاعة ھن ان ٢‏ 

(۳) يشير إلى قوله تعالى : #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان الحفنا بهم ذريتهم وما التناهُم من 
عملهم من شيء# سورة الطورء الية: .۲١‏ 

. ٠١-٤۹4 سورة احج الآیات:‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة الآية: ۹۸. 

. ٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٩( 


الود على صن قال بنا ا ا اا 
السابع : أنه قد أخبر أن رحمته وَسِعَت کل شيء» وأنه إكتبٌ على نفسه 
الرحمة(ء وقال : «سبقت رحتي غضبي ٩»‏ و «غلبت رحتي غضبي» . 
وهذا عموم» وإطلاق» فإذا در عذاب لا آخر له» لم يكن هناك رحمة البتة. 
الشامن: أنه قد ثبت مع رحته الواسعة أنه حكيم» والحكيم إنا يخلق 
لحكمته العامةء کا ذکر حکمته في غير موضع [ ۰ ١-أ]‏ فإذا قذّر أنه يعذب من 
عبت لحكمة كان هذا مكنا توجد في الدنيا العقوبات الشرعية فيها حكمة» 
وكذلك ما يقدره من المصائب فيها حكم عظيمة» فيها تطهير من الذنوب» وتزكية 
للنفوس» وزجر عنها في المستقبل للفاعل ۰ والجحنة طيبة لا 
يدخلها إلا طيب» وهمذا REE eel E‏ 
من الصراط على قنطرة بين الحنة والنار» فإذا ا دن هم في دخول 
الحنة)() . 
والنفوس<“ الشريرة الظالمة التي إذا ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لا 
و أن تسكن دار السلام التي تناني الكذب والظلم والشرء فإذا 
عذبوا بالنار عذابًا خلص نفوسهم من ذلك الشر كان هذا معقولا في الحكمة كما 


. ٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) هذا حديث قدسي أحرجه الإمام a E‏ : انظر: «صحيح 
البخاري» مع شرحه «فتح الباري» كتاب التوحيد باب #وكان عَرشه على الماء 4 e‏ 
وباب قول الله تعالى : إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) ٤٤۷/١۴١‏ وأخرجه 
الإمام مسلم في المصدر الآ . 

(۳) هذا جزء من حديث قدسي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» - كتاب التوبة باب - في سعة 
رحمة الله ۲۱۰۷/٤‏ حدیث رقم ۲۷۵۱ . 

›۲٤٤١ الحديث أخرجه الإمام البخاري في «صحیحه» کا في «فتح الباري». الحديث رقم‎ )٤( 
. o0 

(ه) في صلب الأصل (النفس) ومصوبة با مامش (النفوس) . 


الرد على مالقا . الجنة والنار 


EE 


يوجد في تعذيب الدنيا» وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تام الحكمة» 
خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا وفي الآخرة لا تكون إلا في العذاب» فهذا تناقض 
يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرحهمة ما لا يظهر في غيره . 

وهذا كان الجهم لما رأى ذلك ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين» وقال: بل 
يفعل ما يشاء» والذين سلكوا طريقته كالأشعري وغبره» ليس عندهم في الحقيقة 
حكمة ورحمةء ولكن له علم وقدرة وإرادة لا ترجح اخ اننع وغد ا 0اطات 
مننہم أن یقروا بکونه حکيًا» > فسّروه بأنه عليم أو قدير أو مؤيد» وليس من الثلاثة 
ما يقتضي الحكمةء وإذا ثبت أنه رحيم حكيم» وعلم بطلان قول الجهم تعين 
إثبات ما تقتضيه الرحة والحكمة( . 

وما قاله المعتزلة - أيضًا - باطل» فقول القدرية المجبرة والنفاة في حكمته 
ورحته باطل» ومن أعظم ما غلطهم اعتقادهم تأييد جهم » فإن ذلك يستلزم ما 
قالوه» وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم). والله سبحانه اعلم . 
وأما آيات بقاء النة. 

فالأول: مثل قوله تعالى : الها دائم وظلُها)» . فأخر أنه دائم» 
والمنقطع ليس بدائم . 


والثاني : مثل قوله : إن هذا لر زَا مَالَهُ من نما4١‏ والمنقطع ينفد. 


(۱) «منہاج السنة النبوية» 1٤١/١‏ تحقيق د. محمد رشاد سام . 

(۲) هنا انتهت نسخة المكتب الإسلامي (س)» وقد ناقش العلامة ابن القيم الطوائف المنحرفة التي 
تنكر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » وبين زيفها وبطلانها في عدة أماكن من مؤلفاته ومنہا : 
«مدارج السالکین» ۹۰/١‏ «ومفتاح دار السعادة» ۲۲/۲ «وشفاء العليل» في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل ص۷٤۳‏ . 

(۳) سورة الرعد الآية: .٠١‏ 

. ٥4 سورة ص» الآية:‎ )٤( 


FE E E E ER a j E 


الود على سن قال بغناء الجنة و الناء 


کا ت 

والثالث : قوله تعالى : ما عندَكم ينقد وما عند الله باق( فأخبر أن ما 
في الدنيا من الخير ينفد» وما عند الله باق لا ينفد. فلو كان نّا عند الله من النعيم 
آخرٌ لکان ینفد کا ینفد نعیم الدنیاء ف یکن بافالا بت 

والرابع : مثل قوله تعالی في آیتین : إن الذين منوا وعَملّوا الالحات هَمْ 
اجر غير منون 4 ”. 

#إلا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات ۽ فلهم أجر غر تمنو ن 0). 

کا قال : وإ لَك لأجرّا غير منون4 ©. 

قال عامة المفسرين : غير مقطوع » ولا منقوص < . 

وذکروا عن ابن عباس انه قال: غير مقطوع . 

وعن مقاتل : غير منقوص - أيضا _”. 

قال عامة المفسرين : غير مقطوع ولا منقوص [١٠/ب].‏ كا قال «إوإن 
لك لأجرًا غير منون 04 . 
قالوا - ومنه المنون» لأنه يقطع ‏ عمر الإنسان. 


.٩١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت. الآية: ۸. 

(۳) سورة الانشقاق. الآية: ٠٠‏ . 

.۳ سورة القلم الآية:‎ )٤( 

(ه) «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي ۲٤۲/۷‏ «ومعالم التنزيل» للبخوي ٤٦٦/٤‏ . 

. ۹۳/۲۲ - أخرجه الطبري في «تفسیره» ۔ جامع البیان‎ )٩( 

(۷) ذكره الماوردي في تفسيره «النكت والعيون» وعزاه لابن عباس ٤۸٠/٤‏ . 

(۸) سورة القلم الآية: ۳. 

)٩(‏ مقابلة بهامش الأصل (قطع) وعليه علامة (صع) مع الإشارة إلى كونه جاء هكذا في نسخة 
آخری . 


الود علص سن قال بفناء الجنة 4 


و ي ي و ي ي ي وي و ي و ج و TE Rg‏ 


وعن مجاهد «غر مسحوب) 0 وهذا يوافق ذلك لأن ما ينتهي مقذّر 
حسوب» بخلاف ما لا نہاية له فإنه غير څسوب . 

وقد شد بعض الناسٍ e a‏ : یمنونً 
عليك أن أسلموا فل لا منوا عل إسلامَكُمْ بل الله يمن عليكُم أن هُدَاكم 
ليان 0. 

وهذا القول مع غالفته لأقوال السلف والجمهور هو خطأ لوجوه : 

أحدها : أن الله يمُنْ علينا بكل نعمة اب جا عاب جى با ا وال 
الصالح قال تعالى : : ينون عليك أن سلوا فل لا نوا علي لمكم بل اله 
يمن علیکم أن هَداکم للإیان إن تم صادقین 4 7 . 

وقال تعالى: إلقد مَنّ اله على المؤمنين إِذ بَعّث فيهم رَسولاً من 

0 

نهم ) 

i‏ أهل الجنة ما اى : لوقل بعْضهُم على بعضر, 
يتساءلون قالوا إا کنا قبل ف أهُلنا مُشفقین فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم ي . 1 

وهذا كقومم : «[الحمدٌ لله الذي هَدَانا هذا وما كنا لنتدي لولا أن 
هدانا الله .)١‏ 

وقوله : ولوا نِعْمَةٌ ري لحنت من الْحضرين) ”» وقد ثبت في الصحيح 


(۱) تفسیر مجاهد (ص .)٥٦۹‏ 
)۳١۲(‏ سورة الحجرات الآية: ١١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية: ٠١٤‏ . 
(ه) سورة الطورء الآية: ۲۷. 

. ٤١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
. سورة الصافات الآية: ۷ه‎ )۷( 


الود علص ص قال بغناء .البنة انا 


عن التي - ل - أنه أنه قال: TIENEN‏ أنت 
يارسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحةٍ منه وفضل» (. 
والله تعالى في غير موضع يذكر الاءه وإحسانه ونعمه على عبادهء ويأمرهم 
أن يذكروهاء ويأمرهم أن يشكروها . 
والعبد قد هي أن يمن بصدقته بقوله تعالی : لا تبطلُوا صَدَقاتكُم بالَنْ 
والأذى) ” لأن المتصدق في الحقيقة إنا أحسن إلى نفسه لا إلى المتصدق عليهء 
فإنه لولا أن له في ذلك منفعة وأجرًا وعوضًا ل يتصدق عليه » فصار كالذي يخدم 
المماليك بأجرة يأخذها من سيدهم ليس بمحسن إليهم . 
وأيضا فإن المصدق الله هو المنعم عليه بما يسره الله لالإحسان إلى نفسه وعليه 
أن يشكر الله تعالى ويرى أن الله هو المحسن إليه» فإن نظر إلى الفعل فالله خالقهء 
وإن نظر إلى غايته فهو يطلب جزاءه وعوضه من الله » ون نظر إلى الملحسن إليه 
فهو المحسن إلى نفسه» والله أحسن إليه أن جعله محسنا إلى نفسه لا ظالما ها . 
فلهذا كان مَنهُ على المخلوق ظلًا أبطل به صدقته» والله هو المنعم على عباده 
حقيقة بالنعمة» والشكر عليها إذ أعانہم على شكره وجعلهم شاکرین بنعمته» 
وبثواب الشكر ١١7‏ -أ]» فكل ذلك تفضل منه وإحسان من غير أن یکون له على 
ذلك عوض يأخذه من غيره .لا" من المحسن | ليه ولا من غيره فهو المنعم حقيقةء 
وإن كان له في الإنعام حكمة يحبها ويرضاهاء فتلك الحكمة منهء ف لأحد عليه 
منة وهو الجواد اللحض وهو سبحانه ليس كمثله شيء. 
وللناس كلام في الجود والإحسان ومن يفعل لحكمة ومقصود هل هو جواد 
)١(‏ «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري» - كتاب الرقاق - باب القصد وامداومة على العمل 
۳۰۹۱ «وصحیح مسلم» واللفظ له» حدیث رقم ۲۱۹۹/٤ -۲۸۱٩‏ من رواية أبي هريرة. 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠٤‏ . 
(۳) في الأصل (ولا من المحسن) والمعنى مستقيم بدون حرف الواو. 


الود على صن قال بغناء :اله والناء 


O TEE ET 
جوده من باب المعاوضة» وبين من لا يحتاج إلى غيره بل هو الحواد بالنعم وبالحكم‎ 
. كا قد بسط في غير هذا الموضع‎ 

ولأنه لما قال تعالى : َد حلَمَنا الإنسان في اخسن : تقويم e‏ رَدَدناه 
أسفل سافلین * إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات) وبين أن غر المؤمنين 
تزول عنه النعمة» > فلو كان المؤمن كذلك لم یکن بین فرق . 

الجامس”: مل قوله تعالی في نعيم الحنة: : إعَطاءً غير دوذ وفي 
عذاب أهل النار 9 ربك فَعَال لا رید 04 قال غير واحد : غير مقطیع (( ايضا۔. 
الصحيح «يۇتى باوت ف ضور کن ل پين الحنة والتار ویقال: ا 
الحنة > خلود ولا موت فیها ویاأهل النار خلود ولا موت فبهاء کل خالد فیا هو 
فيه » فإذا کانوا لا یموتون فلابد هم من دار یکونون فيها» وشحال أن يعذبوا بعد 
دخول الجنة فلم يبق إلا دار النعيم» والحي لا يخلو من لذةٍ أو اء فإذا انتفى الأ 
تعينت اللّذة الدائمة"“ه. 

» آخرها. . والحمد لله رب العامين وصل الله عل محمد وآله وصحبه وسلّم‎ ٠ 
. حسبنا الله ونعم الوكيل‎ 
.)١- ٤( سورة التينء الآيات:‎ )١( 
. يشير إلى الدليل الخامس من آيات بقاء الجنة وقد تقدم ذكر أربعة منها ص۸۳‎ )۲( 
. ٠٠۸ سورة هود الأية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة هود» الآأية:‎ )6( 
.)٤۳ص( کا تقدم‎ )٥( 
. سبق تخریج حدیث ذبح الموت (ص١1) هامشه‎ )1( 
مقابل هذا با هامش ما نصه: (بلغ مقابلة وتصحيحا حسب الإمكان كتبه أحمد بن سعد الله‎ )۷( 
. الحراني» عفا الله عنه برحمته)‎ 


فهارس البحث ويتضمن التي : - 


. فهرس الآيات القرانية‎ )١( 

(۲) فهرس الأحاديث والآثار. 

. فهرس الفرق والقبائل‎ )٤( 
. (ه) فهرس أساء الكتب الواردة في الرسالة‎ 
فهرس مصادر ومراجع البحث.‎ )٦( 

(۷) فهرس الموضوعات . 


الرد على صن قال بغناء الجنة والنار 
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الرد على سن قال بغناء الجنة والناه 


ي ي ي ي ج يي ي 


OSE) 
رتا خا مہا إن عذتا فنا یشرت 469 المؤمنون‎ 
وتمان لض من جرة افد لخر يمد‎ 
مد کید @) لقمان‎ 
ڪاو عيدو 4)9 سب‎ 
ر فهر رجهم لا شی يهم‎ 8 
۷٤ فيمونوا4 فاطر‎ 
۷r 3آ شتی ایهم موا ويف عه نداب | فاطر‎ 
۷۲ وهم طرش فبا فاطر‎ 
0 ولولا نمم ری کت م الْحْصّرں 469 الصافات‎ 
AYceYuEY إن هالرزا ما رين نار 4€ ص‎ 
وال اَن ف لار لِحَرَبَةِ هم آدعوأر كه‎ 
y۳ محف عتا وما م ألعداب 4)3 غافر‎ 
اين ءامو وعيو للحت لَه اجر‎ 
َر نوز 4 فصلت‎ 
۷۲ إن نَمَف عَدَاي جَهي حَذود 46 الزخرف‎ 3 
وتاكوك بض عارك ال نکر یکوت 6 | الزخرف‎ 
مشو لیک أن لمو فل کا موا ع ک4 الحجرات‎ 
ودين اموا انهم دربم بإيسن ألحقا ب ذَرََة | الطور‎ 8 
الرحمن‎ O) 
مقطو اموز @4 الواقعة‎ $ 


الرد على سن قال ال بغناء ادوا 


ا 
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ee‏ و e‏ 
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dl 
ومام ا ت کم مالو فیقول نی اروت کیہ‎ 
469 أذ ر ما جسایة €9 ا کات الاي‎ 9 
جر ت سادا € لعي ابا 9 لب‎ $ 
فا آنا 9 ایدو ابرا وکا َ4 9 ليا‎ 
وَسَاا €9 جرا واا 9 اَم ڪا لا رجو ساب‎ 
1 . OEE 
001 لب فا آَحتَا 469 نب‎ « 
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اة طی صن قال بغناء الجنة والنار 


EEE‏ ي ي و ي چ چ ي وي وي ج ج ج 


فهرس الأحاديث والآئار 


الأحقاب لا يدري أحدما هي؟ 

أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا بحيون 
لکن ناين اا الار بد 

أما الذي أقول: إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : إن الله تعالى 
يخر ناسا من النارء فيدخلهم الحنة. . 

إن قومًا بخرجون من النار يحترقون فيها إا دارت وجوههم 
حتى يدخلون الجحنة. . 

إن م تصدقوني بهذا ا لحديث فاقرءوا إن شئتم : إن الله 
لا يظلم . . 4 

إن مثل علم العباد كلهم في علم رهم إلا كقطرة من هذه 
البحوركلها. . 

إن الله حرج قومًا من النار بالشفاعة. 

انه صلل الله عليه وسلم -قال في الآخرة فأقول: 

أي رب» إئذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله . . الحديث 
إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزهم 
جنة ولا نارًا» 


إنه ينبت فيها الجرجير. 


الرد على سن قال بفنا. الجنة والنار 


مت 


ا ر من الصراط على قنطرة بين الحنة 
والنارء فإذا هذ بوا ونقوا أذن هم في دخول الحنة 
إني لأعلم آخر النار خروجًا منهاء وآخر أهل ال حنة دخولا 
الجنة رجل بخرج من النار حبوا. . الحديث 
جهنم أسرع الدارين عمراناًء وأسرعها خرابًا 
حتى إذا خلص المؤمنون من النار» فو الذي نفسي بيده» 
مامنكم من أحد بأشد منا شدة لله . الا 

حتى إذا فرغ الله من القصاص بين العباد فأراد أن يخرج 
برحمته من أراد من أهل النار أمر ا ملائكة أن يخرجوا من النار 
من کان لا یشرك بالله شیثا من اراد الله ن بره . . الحديث. 
حدیث أهل الحنة در إلى الحنة . 
حدیث أذ کی نوف د 1 
حديث خروج أهل التوحيد 
حديث ذبح الموت «يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين 
الحنة والنار» 
حديث الشفاعة في أهل التوحيد 
حديث المرور على الصراط» والشفاعة 
(إخالدين فبها إلا ما شاء ربك) فقرا حت بلغ 
«إعطاء غير مجذوذ فأخبرنا الذي شاء لأهل الجنة. . 
«إخالدين فيها ما دامت الساوات الآية قال : استشنى 
الله عر وجل قال: أمر الله النار أنتأكلهم. . 


سا ود على صن قاتا ل يالنا ١‏ 


REE RTE EEDA 


شفعت الملائكة وشفعت النبيون» وشفع المؤمنون ول يبق 
«فيقول الحبار: قد بقيت شفاعتي › فيقبض قبضة من النار» 
فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقبهم في نهر بأفواه ا جنة . . الحديث 

فيقول له مَنْ» فيتمنى » فيقال له : لك الذي تنيت وعشرة أضعاف 
قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بالذي يشاء لأهل الحنة 
لمسلم من حديث جابر: «مثل الدنيا وعشرة أمثاها» 

«لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة» قالوا: ولا أنت 

يا رسول الله . . .؟ 

لوعلم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا 

لولبث أهل النارفي النار قدر رمل عالج لكان همم على ذلك يوم بخرجون فيه 

لولبث أهل النارني النار عدد رمل عالج لكان لهم بوم بخرجون فيه 

بعد ما یلہثون فیها أ احقاباً 

ليأتين على جهنم زمان تخفق تخفق أبواما ليس فيها أحد» وذلك 
بعد ما يلبثون فيها أحقابًا . 

ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبواها» ليس فيها أحد. . 
ليس ذلك لك أو إليك. . 

هذه الآية تأي على القرآن كله : طإلا ما شاء رَبك إن 

ربك قعل مايريد) 


الرد على سن قال بفنا. الجنة يالنار 
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بخرج قوم محمد - ب فيدخلون الجنة» فيسمون الجهنميين 


EE 
ينتهي القران کله إلى هذه الآية : إن ربك فعّالّ لما يريد)‎ 


ال على صن قال بفناء البتة يالاد _ 


ج ج E‏ 


إبراهيم بيومي مدکور 

مد بن محمد بن هان ء أبوبكر (الأثرم) 

أحمد بن محمد بن حنبل 

أحمد بن سعد الله الحرانفي 

أحمد عبده خير الدين 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبوحمد بن راهوية المروزي 

إسحاق بن إبراهيم بن خلد 

الأشعري = علي بن إسماعيل بن إسحاق أبوالحسن البصري 
الألباني = محمد بن ناصر الدين 

الالوسي = نعمان خير الدين 

الإمام الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان 

أنس = أنس بن مالك بن النضر أبوحمزة الأنصاري 

البخاري = محمد بن إساعيل أبو عبدالله الإمام 

البغوي = الحسين بن مسعود بن محمد أبوحمد الغراء البغوي الشافعي ٦۱‏ 
أبوبكر البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله 

الخراساني» الشافعي WAVY‏ 
أبو بلج = بن سليم» أو ابن أبي سليم» أو ابن أبي الأسود 

الفزاري الكوفي الواسطي . 1۹ 


ڪڪ اطق م قال بق الو سا اسا 


EERE 


أبن تيمية (رحه الله) 


۲١ من ص١٠ إلى‎ 
EYA 
VI. o.0۰ 
ot co | 
o۷ 
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ثابت = ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري . 
الثعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق 
جابر = جابر بن عبدالله الأنصاري 

جرير = جرير بن عبدالحميد بن قرط الضبي الكوفي» نزيل 
الري وقاضيها . 

ابن جرير الطبري = محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر 
الطبري الحافظ 

الجريري = سعيد بن إياس أبو مسعود البصري 

جعفر بن سلبان = جعفر بن سليمان الضبعي أبو سلبان البصري . 
الجهم = الجهم بن صفوان 

ابن الجوزي = عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي 
أبو الفرج القرشي» البغدادي . 

ابن بي حاتم = عبدالر حن بن محمد بن إدريس الرازي 
الحافظ الإمام التميمي » الحنظلي أبوحمد 

أبو حامد الغزالي = محمد بن محمد بن محمد 


حجاج بن منهال الأناطي » أبوحمد السلمي مولاهم» البصري . 
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الرد على سن قال بفناء الجنة والناء 
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ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

حرب = حرب الکرماني = حرب بن إساعیل أبوحمد تلميذ 

أحمد بن حنبل 711 
ا لجسن = الحسن البصري : الحسن بن آي الحسن يسار 

البصري الأنصاري Tooter)‏ 
أبوا لحسن ابن الزاغواني = علي بن عبيد الله بن نصر بن 

السري الزغواني أبو الحسن الحنبلي . ¢ 
الحسن بن يحيى = الحسن بن يحيى بن الجعد أبوعلي العبدي ۸ 
حفص = حفص بن سليمان بن المغيرة أبوعمر الأسدي 4 
حاد بن سلمة بن دينار البصري أبوسلمة 

حهيد = حيد بن أبي حميد الطويل» أبوعبيدة البصري 

خارجة بن مصعب بن خارجه» أبوالحجاج السرخسي 

ا لخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر 

الدكتور عوض الله حجازي 

ذکوان = ذکوان ابو صالح السمان الزيات المدني 

الرازي = محمد بن عمر بن حسين 

الربيع = الربيع بن نس 

ابن رجب = عبدالرحمن بن أحمد بن رجب أبوالفرج السلامي 

الزجاج = إبراهيم بن محمد بن السري أبو إسحاق 

البغدادي النحوي» اللغوي المفسر. 

أبوزرعة = أبوزرعة بن عمرو بن جرير البجلي عبيد الله بن 

عبدالكريم بن يزيد بن فروخ الرازي 


کے 2 ص قال فا ال ءالناد 


ابن زيد = عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري 
السبكي = علي بن عبدالكافي 

السدي = إسماعيل بن عبدالرحن بن أبي كريمة» 

أبو محمد الكوفي 

سعيد بن جبير الأسدي » مولاهم 

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن عبيد الأنصاري 


سعید زاید 

السفاريني = محمد بن أحمد 

سلییان بن حرب = سليمان بن حرب الأزدي الواشمى ي البصري 
سليمان بن طرخان التيمي أبو معتمر البصري 
سلیمان بن عامر 

السیوطي = عبدالرجن بن أي بكر جلال الدين 
شارح الطحاوية= ابن أً بي العز الحنفي 

شخب بن اجاج بن الوزه لمتكي أبر شطام الاسطل الضري: 
الشعبي = عامر بن شراحيل الشعبي » أبوعمرو 
الشوكاني = محمد بن علي 

أبوالشيخ = عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني 
شيخ الإسلام = أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 

شيخ الإسلام = محمد بن أي بكر ابن القيم الجوزية 
أبو صالح السمان = ذكوان الزيات 

صالح بن عبدالله الفوزان 
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الود على سن قال بفناء الجنة والنار 
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الضحاك = الضحاك بن مزاحم الملالي أبوحمد 

ابن الضريس 

الطبراني = سليمان بن أحمد بن کک الطبراني 

1 R4۷ dS اوت‎ 
A“ 1 

عبدالحق بن عطية الآندلسى = عبدالحی بن غالب 


بن عبدالرحهمن أبو محمد الغرناطى 141۷ 
عبد بن هيد o.1۷‏ 
11.00.04 


عبدالرحهمن بن زيد بن أسلم العمري VV‏ 
عبدالرزاق = عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري 

مولاهم 1۸ 
عبدالله بن أحمد = الإمام عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ۳< 

عبدالله = عبدالله بن صالح 0۸ 
عبدالله بن عمرو بن العاص 417۲ 
عبيد الله بن معاذ = عبيد الله بن معاذ العنبري أبوعمرو البصري V4‏ 
عثان بن سعيد الدارمي = عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد ۷ O‏ 


الرد على سن قال بفنا. الجنة والنار 
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أبو سعيد التيمي الدارمي السجستاني» الشافعي 
= أحمد بن عبدالله بن صالح بو الحسن 
أي العز الحنفي = علي بن علي بن محمد 
E DL‏ 
العلامة ابن القيم = محمد ابن أبي بكر 
علي این امسن 
علي = علي ابن أبي طلحة الوالبي 
علي بن عبدالكافي السبكي EES‏ 


1410 
4۲ 

الدكتور علي بن علي بن جابر الحربي 11° 
E40‏ 

عمر = عمر بن الخطاب or‏ 

عمران بن حصين = عمران بن حصين بن عبيد ابو نجيد الخزاعي 

عمروبن ميمون = عمرو بن ميمون بن مهران الجزري »› 

أبوعبدالله » وأبوعبدالرحمن سبط سعيد بن جبير. 

الفخر الرازي = محمد بن عمر 

الفراء = حسين بن مسعود البخوي 

أبوالفرج ابن الجوزي = عبدالرحهن بن علي بن محمد القرشي 

قتادة = قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى أبو الخطاب البصري 

بن ف ار الدينوري 


الود على صن قال بفنا. الجنة والناا_ 


بو س م ا ييي 


القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر أبوعبد الله الأنصاري الخزرجي 

ابن القيم = محمد ابن أبي بكر ۱۲۰۹.6 
Y1‏ 
1۷.10۲ 
N.10‏ 

ابن كثير الحافظ = إسماعيل بن كثير أبوالفداء الدمشقي ١ه‏ 

الاوردي = علي بن محمد بن حبيب البصري أبوا لحسن الماوردي 

مجاهد = مجاهد بن جبر المكي 

محمد بن إسماعيل البخاري أبوعبدالله 

محمد الأمين الشنقيطي 

محمد بن حيد الرازي = محمد بن ميد بن حيان الرازي 

محمد بن عبدالرحمن بن قاسم 

محمد ناصر الدين الألباني .۳.1 
1V. 10۲‏ 


مرة = مرة بن شراحيل الهمداني ٠‏ أبوإساعيل الكوفي 
مرعي بن يوسف 

ابن مسعود = عبدالله بن مسعود الهذلي 

مسلم = مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 

ابن المسيب = سعيد بن المسيب بن حرب القرشي المخزومي 


الرد علص سن قال بفناء الجنة والنار 
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ابن مصعب 

معاذ بن معاذ البصري أبو ا مى 

معاوية = معاوية بن صالح ٠‏ 

معتمر بن سليان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري» 
يلقب: الطفيل 

مقاتل = مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام البلخي الحزاز 
ابن المنذر = محمد بن إبراهيم أبو بكر النيسابوري 

أبو نصر الفارابي = محمد بن محمد 


أبونضرة = المنذر بن مالك بن قطعة العبدي 

أبوا0هذيل العلاف = محمد بن ازيل بن عبدالله بن مكحول العبدي 
أبوهريرة = عبدالرحمن بن صخر الدوسي 

هشام = هشام بن عرورة بن الزبير أبوالمنذر القرشي 
هلال اهجري 


ابن وهب = عبدالله بن وهب المصري 

بجي بن أيوب = يحيى بن أيوب بن أبي زرعة البجُي الكوفي 
ججیی بن معین 

یوسف کرم 

يونس = يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة أبو موسى 
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الود عى سن قال بغناء الجنة واناد _ 


BERRIEN 


تفسير أبي جعفر الطبري 

= جامع بيان القرآن 

تفسير ابن أبي حاتم 

ان بن عمد بن ارين 
تفسیر عبدالحق بن عطية 


= المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز 
کتاب خلق أفعال العباد لاإمام البخاري 


ال على سن قال بفنا. الجنة والنار 
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فهرس مصادر ومراجع البحث 


الاعتبار ببقاء الجحنة والتار - لعلي بن عبدالكافي السبكي - مطبعة الترقي بدمشق 


عام ۷ ه. 
إيثار الحق على الخلق - لابن الوزير محمد بن المرتضى اليماني - دار الكتب العلمية 
- بروت لبنان . 


تاريخ الفلسفة - للأستاذين : عمد علي مصطفى » أحمد عبده خير الدين - المطبعة 
الرحمانية بمصر طبعة أولى عام ١١١٠٠ه_‏ 
التبصير في الدين لأبي المظفر الأسفراييني - تحقيق كمال يوسف الحوت ‏ عالم الكتب 


بیروت طبعة أولى عام ۴۳١٤٠١ه.‏ 
التخويف من النار - لابن رجب - مكتبة دار البيان بشير محمد عيون - طبعة أولى 
۹^هھ. 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ للقرطبي محمد بن أحد الأنصاري - تحقيق 
الدكتور/ أحمد حجازي السقا - طبع بمطبعة الحلبي عام ١٠٤٠اه‏ الناشر - 
مكتبة الكليات الأزهرية . 

التعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي - تحقيق إبراهيم الأنصاري - دار 
الكتاب العربي بيروت» طبعة أولى ٥٠٤٠ه‏ 

تعقيبات على كتاب السلفية ‏ للدكتور: صالح بن فوزان الفوزان - الرئاسة العامة 
للادارات البحوث العلمية والإفتاء . . بالسعودية . . طبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
تفسير غريب القرآن - لابن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر - طبعة دار الكتب العلمية 
عام ١۳۹۸‏ ه. الناشر دار الباز بمكة المكرمة . 


اا على سن قال ا الجنة يالنار 


ا چ 


تفسير القرآن العظيم - لإسماعيل بن كثير القرشي المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
التفسير الكبير للرازي - دار إحياء التراث العربي بيروت - طبعة ثالثة - نشر دار الباز 
بمكة المكرمة. 
تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن . 
تقريب التهذيب - لابن حجر العسقلاني _ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف - دار 
المعرفة للطباعة والنشر - طبعة ثانية ٩۳۹٠١ه.‏ 
تهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلاني - مطبعة دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن 
TT‏ عام ١۱۳۲ه.‏ 

قيف الفريقين على خلود أهل الدارين للشيخ مرعي بن يوسف - تحقيق خليل بن 
8 السبيعي - طبعة دار طيبة - الرياض - السعودية . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن - لاچمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي طبعة - ثالثة ۸۸١٠ه.‏ 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ‏ للألوسي : نعمان خير الدين - تقديم على السيد 
صبح المدني _ مطبعة المدني ١١٤١ه.‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - للعلامة شيخ الإسلام ابن القيم - تقديم علي 
السيد صبح المدني - مكتبة المدني ومطبعتها - جدة. 
خلق أفعال العباد - للإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق الدكتور: عبدالرهن 
عميرة - دار المعارف السعودية بالریاض ۳۹۸١ه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور: محمد رشاد 
سالم - طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - الطبعة الأولى 
۹^ هھ. 
الدر المنثور - لالإمام جلال الدين السيوطي - دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - 
طبعة أولى ۴۳٠٤٠١ه.‏ 


الود سن قال بفناء الجنة والناء 


0 صا 0 0 س و 0 0 ي 


دروس في تاريخ الفلسفة - للأستاذين: إبراهيم بيومي مدكور» يوسف كرم 
المطبعة الأميرية بالقاهرة - عام ۲٥۹٠م‏ . 

دفع إبهام اللاضطراب عن ايات الكتاب - محمد الأمين الشنقيطي - توزيع الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عام ١٠٤٠ه.‏ 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار - للصنعاني - تحقيق وتعليق الشيخ 
الألباني ‏ طبعة المكتب الإسلامي عام ١٠٠٤٠١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير - لابن الحجوزي - المكتب الإسلامي » طبعة أولى عام ٤‏ ١٤٠ه..‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة - تأليف محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
طبعة أولى ۳۹۹٠ه.‏ نشر دار السلفية بالكويت. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . للشيخ ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامی - طبعة اولی ۳۹۹٠١ه.‏ 

السئة - للإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل - تحقيق محمد السعيد زغلول - دار الكتب 
العلمية - بيروت لبنان ‏ الطبعة الأولى عام ١٠٠٤٠١ه.‏ 

سير أعلام التبلاء - للذهبي - محمد بن أحمد بن عثان - تحقيق شعيب الأرنؤوط - 
مؤسىسة الرسالة - ببروت _ لبنان . 

شرح العقيدة اللطحاوية - لابن أبي العز علي بن علي بن محمد الحنفي - 
وتخريج محمد ناصر الدين الألباني - طبعة المكتب الإسلامي عام ۳۹۱٠ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - دار الكتب العلمية - 
بيروت لبنان - طبعة أولى عام ١١٤٠١ه.‏ 

صحبح مسلم - تحقيق وترتیب محمد فؤاد عبدالباقي - نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء با لمملكة العربية السعودية - طبعة ١٠٠٤٠١ه.‏ 

الصفدية ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم - الطبعة الثانية عام ٤١١‏ ١ه.‏ 


الصواعق المرسلة - للإمام ابن القيم - تحقيق الدكتور: علي الدخيل الله . 

طبقات الحنابلة - القاضى أبي يعلى - دار المعرفة ببروت - لبنان . 

فتاوي ابن الصلاح - حققه الدكتور: عبدا معطي قلعجي توزيع مكتبة المعارف 
بالرياض - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر - تحقيق عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز - ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي - الطبعة الثالثة - مطبعة الدار 
السلفية ‏ القاهرة. ٠‏ 

فتح القدير - لمحمد بن علي محمد الشوكاني - الناشر حفوظ العلي - بيروت . 
الفرق بين الفرق للبغدادي - عبدالقاهر بن طاهر بن محمد - تحقيق محمد يي 
الدين عبدالحميد - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي - للدكتور عوض حجازي - من مطبوعات 
مجمع البحوث الإسلامية - ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲م . 

كتاب الأساء والصفات للإمام البيهقي دار الكتب العلمية بيروت لبنان - طبعة 
أولى٥٠١٤٠١ه.‏ 

كتاب الفارابي - لسعيد زايد - دار المعارف المصرية - القاهرة . 

كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار - للدكتور علي بن علي جابر الحربي اليماني - 
دار طيبة ‏ مكة المكرمة . 

لسان العرب لابن منظور الإفريقي - محمد بن مكرم - دار صادر بيروت - لبنان عام 
۸ھ. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني محمد بن أحمد _ طبعة 
حاکم قطر. 


ا 


مجموع الفتارى لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية - رحمه الله - جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم - توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية. . 
طبعة اول ۱۳۹۸١ه.‏ 

الملحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - لعبدالحق بن عطية الأندلسي - تحقيق 
الرحالي الفاروق - عبدالله إبراهيم الأنصاري وزملائه) - طبعة دولة قطر - الدوحة 
عام ۸هھ. 

مختار الصحاح - لاإمام محمد ابن أبي بكر الرازي - المكتبة الأموية بيروت - دمشق 
طبعة ۳۹۰٠١ه.‏ 

مدارج السالكين لاإمام ابن القيم - تحقيق محمد حامد الفقي - دار الكتاب العربي 
بیروت - طبعة ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي . 

معالم التنزيل لحسين بن مسعود البغوي - تحقيق خالد عبدالرحمن العك - مروان 
سوار - دار المعرفة بيروت لبنان ‏ طبعة أولى عام ١١٤٠ه.‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي - دار صادر - بيروت . 

مفتاح دار السعادة لابن قيم جوزية - مكتبة الرياض الحديثة . 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - لأبي حامد الغزالي - تحقيق محمد عثمان 
ا لخشت _ مكتبة القران - بولاق - القاهرة . 

الملل والنحل - للشهرستاني عبدالکريم بن أحمد - تحقيق محمد سيد كيلاني - دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية عام ۳۹۵٠ه.‏ 

مهاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام - ابن تيمية تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم 
- إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - الطبعة 
الأول ١١٤٠ه.‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال - للإمام الذهبي - تحقيق علي محمد البجاوي - دار 
المعرفة للطباعة والنشر» طبعة عام ۸۲١٠ه.‏ 

نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية من الهفوات - محمد سعيد رمضان . 
النكت والعيون - للماوردي علي بن حبيب - تحقيق : خضر محمد خضر - مطابع 
مقهوي الكويت _ الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الأثير الجزري تحقيق ‏ طاهر أحمد الزاوي - 
محمود محمد الطناجي - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

يقظة أولي الاعتبار نما ورد في ذكر النار وأصحاب التار لصديق حسن خان - 
تحقيق : الدكتور أحمد حجازي السقا - مكتبة عاطف بجوار الأزهر 


ا ا ا ا ا ا 


mem | 9V j me 


الصفحة 
أولا: الدراسة: 
مقدمة التحقيق ORAS AMADEO A‏ 
أسباب تحقيق الرسالة TSO Su E SRE RAR SSSA‏ 
خطة البحث VEN SAR SO RN ES ODES‏ 
تسمية الكتاب EE eS ESASA‏ 
نسبة الكتاب للمؤلف END e aS o‏ 
موقف شيخ الإسلام من مسألة فناء النار ASV ERGE‏ 
اراء الناس حول ما كتبه شيخ الإسلام VASES SR ATES‏ 
مناقشة السبكي في رسالته الاعتبار ببقاء الجنة النار ha E E‏ 
ن اک ن لزل بفناء النار إلى شيخ الإسلام Se Coote‏ 
من نسب إلى شيخ الإسلام الميل إلى القول بفناء النار VETE as‏ 
استشکال وجوابه OOO‏ 
مهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه SDE E‏ 
وصف نسخ الكتاب VENE ERS SEs‏ 
ثانيا: النص المحقق: baie ES‏ 
أقوال الناس في الجنة والنار من حيث البقاء والفناء Eel‏ 
رد شيخ الإسلام على مذهب الحهمية CE E‏ 
شبهات جهم في القول بفناء الحنة والنار EEOC‏ 
مناقشة شيخ الإسلام لجهم ومن وافقه a E E O O ET‏ 
للناس في فناء النار قولان N E OO E O‏ 
القائلون بالفناء وأدلتهم VE DO Eg SEA‏ 


_ الود على س قال بف بفنا اء الجنة والنا 


أدلة خلود النار من الكتاب ees.‏ 
أحاديث الشفاعة TO‏ 
الفرق بين بقاء الحنة والنار ODE‏ 
فهارس البحث 0 E‏ 
- فهرس الآيات القرانية Ree E‏ 
- فهرس الأحاديث والآثار ES‏ 
- فهرس الأعلام E I‏ 
فهرس أساء الفرق والقبائل E‏ 


فهرس أساء الكتب الواردة في الرسالة 


- فهرس مصادر ومراجع البحث A‏ 
- فهرس الموضوعات NE‏ 


NMS DRE 


IAS AVES SSRs 


VAs (O ea ead 


N r e 
۱1۱١ --۱ 


1 من إصدارات دار بلنسية 


» ذكر وتذكير/ د. صالح السدلان E NE o‏ 
« مشاهد الأحتضار/ خالد الشايع GS EES‏ 

» امرأة تهفو إلى مثلها القلوب/ خالد الشايع TN‏ 
+ المسجد ودوره فى التربية والتوجيه|/ صالح السدلان NE‏ 
» وبالوالدين إحسانا/ سعاد فرج Sa Rl‏ 
* البيت السعيد/ الدكتور صالح بن حيد ASN me‏ 
» مقاصد أهل الحسبة/ خالد الشايع E‏ 
« النشسوز/ الدكتور صالح السدلان AS ESE SS‏ 
« طهارة بيت النبوة/ خالد الشايع SNe e‏ 
» البلوغ والمراهقة لدى البنات/ د. فريال الأستاذ Re‏ 
« من هنا نبدأ/ عبدالمحسن بن عبدالر هن SE‏ 
» الفرقان بين الهدى والضلال/ خالد الحسن SS IT‏ 
* أحوال الناس بعد الموت/ خالد الشايع GR‏ 
» أسباب تحقيق العفاف/ خالد الشايع A ERS‏ 
» موعظة القلوب فل البكاء من خشية علام الغيوب/ ولید العباد .۲ ر. س 


+ نقض افتراءات المؤرخين والنقاد| 

حول شخصية حسان بن ثابت أحد مسفر العتيبي و 
* رسالة للفتيات حول فتى الأحلام/ سعاد فرج یفن 
» دموع وعبرات على شفیر 


قبر امرأة صاطحة | خالد الشايع Se‏ 
« قصات الشحر/|/ إبرا هيم السريبي Gag‏ 
ا ا > ٣‏ ر.س 
* أحكام الوقف والوصية/ د. صالح السدلان ارقن 
٠‏ الرهص والوقص لمستحل الرقص/ د. صالح السدلان n‏ 


« اللخدرات / د. صالح السدلان e CÎ‏ 


کے 
واربلنسيه 
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